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رذ كفا ا أن ف كاعر الجر اة ااا ا او 
معر كة اليرموك الفاصلة مع الروم ‏ خالد بن الوليد ... فإتما بحتق لنا ‏ 
في الوقت نفسه ‏ أن نشيد ونعتز بقاهر الحبال والوديان » وەدك قلاع 
الروم وحصوم - مسلمة بن عبد الملك بن مروان . 


وإذا كان خالد بن الوليد قد رفع راية العروبة والإسلام فوق 
أرض الشام » وحررها هن طغاة الروم » فإن مسلمة بن عبد الملك قد 
رفع أيضاً راية العروبة والإسلام فوق أرض الروم نفسها ... 


' وإذا كان خالد بن الوليد لم يخسر «عركة واحدة مع الأعداء 
فإن «سلمة بن عبد الملك كان كذلك أيضاً ... 


وقد شاء القدر أن كلا منهها لم يستشهد ني ساحة الشرف » وإن 
كلا منهها قد لفظ أنفاسه الأخيرة على فراش الموت ... 


قها أروع أن يلتقي خالد و«سلمة آي صورة واحدة ومصير واحد 2 


وإني إذ اخئرت خالد بن الوليد من بين العديد من أبطال العرب 
والمسلدين وقوادهم لكي أقرنه بمسلمة بن عبد الملك » ذلك لأني وجدت 


في هة من الخصائص والسدات ما ياتقي بهما مع خالد » ولأضفي 
على مسلمة الشهرة والسمعة اللئين الهما الد 5 التاريخ العر بلي الإسلامي 
قدعاً وحديثاً . وليس بعيداً إن كانت لمسلمة شهرة خالد وسمعته في 
ظل الحكم الأموي » ولكن ليست له ٠ن‏ الشهرة والسمعة في تاريخنا 
العربي الإسلامي الحديث ... 


أجل لقد خدم خالد بن الوليد دولة لطبك الأعظم ( ص )» 
ودولة الراشدين ي مطاعها بكل وفاء وإخلاص »> ورد عنها کسید 
الأعداء والمرتدين » هدفه توطيد أر كان العروبة والإسلام ... 


وخدم مسلمة بن عبك المللك دولة الأموتن بكل وفاء وإخلاص 4 
فهو رغم انتمائه العائلي إليها » ولكنه كان فوق الشبهات والمطامسع 
والأهواء والصراعات الى كانت تعصف باللحلافة الأهوية .. هدفه 
توطيد أر کان الدولة » ورد كيد الأعداء عنها » وترسيخ قواعد 
العروبة والإسلام فيها ... ش 


أجل خدم مسلدة بن عبد الملك و أهية في فيرة ٠ن‏ 59 
فئرات تار ها » وخلال حكم ستة هه ن فاا > وهم حسب التسلسل 
التاريي : عبد الملك بن ون ؛ والوليد بن عبد الملك » وسليهان 
ابن عبد الملك » وعدر بن عبد العزيز » ويزيد بن عبد الملك »> وهشام 
ابن عبد الملك » حيث مات «سلدة في خلافة هذا الأخير في عام ١5١‏ 
ه] ۷۳۹ 8 0 


وإني أي الواقع إذ أقدم هذه الدراسة الدقيقة والمفصلة عن حياة 
مسلهة بن عبد الملك ونشاطاته وأعماله في مختلف نواحي الحياة » إن 


0 


هي ني الحقيقة إلا تجسيد كامل انعكس عليه تاريخ فترة أموية ني . ظل 


31 


حكم ستة من خلفاتها تجات في حتاف نواحي الحياة العسكرية والإدارية 
والإقتصادية والسياسية والفكرية والأدبية » تلاحم «سلمة في كل 
جوانبھا وتلاحمت هي فيه » فأنتجت نسيجاً تاريخياً «وخداً لفئرة من 
فترات تاريخ أمتنا العربية والإسلامية . 


وقد جاءت الدراسة مكونة من سبعة فصول > وهى عجموعها 
تشكل فصلا واحداً متداخلا ني حياة مسلمة وأعماله ونشاطاته ي. 
مختلف مجالات البياة العسكرية والإدارية والإقتصادية والسياسية والفكرية. 
وإني لا أريد ني هذه المقدمة الموجزة أن أعرض ما ورد في كل 
فصل هن فصول هذا الكتاب كنا هو «ألوف > ولعل ني قراءة الفهرس 
أو المحتويات ١ا‏ بغي عن ذلك .... واترك للقارىء الكريم أن يقرأ 
ولكن أود أن أشير هنا مقدهً إلى ثلاث «سائل قد تشكل حور 
نقاش فى حياة مسلمة أوجزها عا يأتي 
-١‏ مسألة كون مسلمة رجل اقطاع وثروة : 
أجل قد كان «سلمة كذلك » ولكن أملاكه الواسعة وثرواته 
الطائلة لم تكن ملك نفسه بقدر ما كانت ملك الدولة والمجتمع فقد 
وظف عسلمة معظم ثرواته في تقديم الخدمات وعلى محتلف المستويات 
الفكرية والأددية والدينية والسياسية والعمرانية والزراعية ..: 
۲ - مسألة كون مسلمة ابن أمة : 


إن هذه المسألة قد صورتما بعض المصادر الأولية وبعض المراجع 


۷ 


الثانوية » راا كانت حائلا دون وصول مسلمة إلى منصب الخلافة . 


وقد عابحت هذه المسألة بكل دقة وتر كيز من خلال الفصل 
الرابع » وقد خرجت أن هذا التصور لم يكن حقيقياً ولا منسجماً 
سواء كان ذلك على الصعيد النظاري أو على الصعيد الواقعي ... وإن 
ظروفاً سياسية موضوعية بعضها كان يخص مسلمة نفسه » وبعضها 
الآ خر كان بخص الواقع السياسي الذي كان يقرر «سألة الوصول إلى 


منصب الحلافة 5 


۳ - مسألة لقب « الجرادة الصفراء » : 
هذا الاقب الذي نعت به مسلمة من قبل يزيد بن المهلب بن أي 


صفرة أثناء حر به إياه في عام ٠٠۲‏ ه / 7٠١‏ م ني واقعة عقر > والى 


وأبعاده و«صادره ومعانيه بكل دقة وتفصيل » وخرجت أن يزيد بن 
المهلب كان أحق بأن ينعت بهذا اللقب من مسلمة حقاً وحقيقة . 

بقي لي أن أقول أن لي عودة أخرى إلى مسلمة في حصاره الكبير 
لمدينة القسطنطينية » هذا الحصار الذي دام عاماً كاملا ما بين 98 ه ‏ 


۹۹ ه ]الام لاالام » والذي سوف مخصص له دراسة مستقلة 
ان شاء الله . 


د۰ عواد الاعظمي 


بخداد ب ۱۹۸۰ 


١‏ القدمة 


الفصل الاول 
عبد الملك بن مروان وبنوه 
١‏ أولاد عبد الملك بن مروان وزوجاته 


۲ عبد اللاك بن مروان ورعاية أبنائه . 


ماح وف نر ردانق ل وا ی ا ا 


الفصل الثاني 

تعريف بشخصدة مسلمة بن عيد املك 
١‏ ولادته . 
؟ ل اسمه ولسيه 5 


۳ كنيته ولقبه . 
٤‏ لقب «الحرادة الصفراء ) . 


۹ 


١6ه‎ 


۷١ 


۲۲ 


۳۳ 


o 


۳٦٣ 


۴۷ 


الفصل الذالث 


مسلمة ين عيد املك 
مواهيه - صفاته ‏ مواقفه 
صفحة 
١‏ - بعض من صفات مسلمة ومواهبه وأقواله المأثورة . لاه 
۲ ندصائص مسالمة ومواقفه في مجال الشعر والأدب . 51 
۳ خصائص مسلمة ومواقفه تي المجالين الديى والحلقى . V٤‏ 
٤‏ - بعض هن خصائص مسلمة ومواقفه الأثورة مع الخليفة 
الورع عمر بن عبد العزيز . ۷۹ 
ه - بعض من مواقف مسلمة في الإستجارة والإجارة . A٤‏ 
الفصل الرايع 
مسلمة ين عيد املك 
ودوره في المجال السياسي 
وات مسلمة وسألة الللدفة , ٩۱‏ 
۲ س مسلمة ومسألة ولاية العهد . ۱۰۱ 


الفصل الخامس 
مسلمة ين عيد املك 
ودوره في المجالين المالي والاقتصادي 


الجانب الممالي 11۱ 
١‏ - الحرية . ۱۲ 


N‏ تويك مييا © الفا اا 
۴ة 8 1 11۳ 
ضريبة التجارة . 00 1 
ه ‏ الرزق والعطاء . ٍ 11٦‏ 
الجانب الاقتصادي : 
امه عنلة: تخ عه املف + ضباعه وأملد عه ۱1۷ 
۲ سياسة مسلمة الاقطاعية .1 ٠...‏ . 1۲۱ 
م ل أعمال مسلمة ونشاطاته: في الزراعة ومشاريع الري ۱۲۴۳ 
أ ۱۲٤ a Ae OE‏ 
ب - ي المجال الفردي . a ٠‏ لا 
الفصل السادس 


ودور في المجلل الادازي 0 
الاقاليم التي تولاها مسلمة بن عبد الملك ٠‏ 
١‏ - المرحاة الأولى : الحزيرة وأرهينيا. وأذربيجان ٠۴٣۳٠١ ١ ٠‏ 
أؤه مومهم 6 
P1‏ ساكالام 
المرحلة الثائية : العراق : (الكوفة والبصرة م وخراسان ٠١۳‏ 
۲ ^ | .م 1 


1 


۳ ب المرحاة الثالثة : أرمينيا وأذربيجان 
۷ ه ١١‏ هم 
7 م دا ءالا م 

> - المرحلة الرابعة : أرهينيا وأذربيجان 
75 ه5١١‏ هم 
اام ل VY‏ م 


الفصل السايع 
مسلمة دن عيد الملك 
ودوره في المجال العسكري 


اولا : الجبهة الشرقية : العراق وبلاد فارس : 
١‏ القضاء على حر كة الحوارج 


؟ - القضاء على ثورة يزيد بن المهلب بن أبي صفره . 


ثانيا  :‏ الجبهة الشمالية والشمالية الشرقية : 
ارما 4 أذربيجان 4 الدزر 4 اأروم 
5 كلمة شتام وتقدير : 
١‏ وفاة هسلمة . 
س من أولاد وسلوة 5 


5 المصادر والمراجع . 


۱۲ 


\o¥ 


كلد 


۱۷۱ 
14 


۹ 


١‏ لقصل اللاول 


عبد الملك بن مروات وبنوه 


١-أولاد‏ عبد الملك بن «روان وزوجاته 
۲ - عبد الملك بن هروان ورعاية أبناءه : 


۳ بعض من صفات مسلمة وخصائصه في حياة والده 


1 


3 ما 


التدكن الوت 


: اولاد عيد الملك ين مروان وزوجاته‎ ١ 


تزوج عبد الملل بن مروان © 


زفق 


نساء عديدات 4 منهن حراشر 


عربيات 7(" » وهنهن جوار اماء » .. وقد أنجب منهن جميعاً 


۰ م‎ ۷۰١ خلافته : 16 كم هم 6ك ب‎ )١( 
- : واسماؤهن كما يأتي‎ )۲( 

أ - ولادة بنت العباس بن جزء بن الحارث بن زهير بن جذيمة 
بن رواحة بن ربيعة ٠‏ وهي ام الوليد » وسليمان » ومروان 
الاير ٠6و‏ 

ب - عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن ابي سفيان ٠‏ وهي ام يزيد › 
ومرؤان الاصغر › ومعاوية ٠٠٠‏ 

عع اع رمعاي كك ما NNE ENS‏ 
الخزومي.:. رقي ام هسام .++ وال اذاف : امه عائشة بنت 


هشام ٠‏ 
م 
دح ا جد ري جر للج لوح لجو للق U‏ 
یکر ( بكار ) ٠‏ 


مح ل انوت ملك لكر بن نان الاك وو لفك :+ 
و ترد اشارة في بعض المصادر الاولية » ان عبد الملك مروان تذوج 
ابنة لعلي بن ابي طالب ٠‏ وتزوج ام ابيها بنت عبد الله 
انظر بهذا الخصوص : البلاذري ٠‏ انساب الاشراف » مخطوطة 
بعناية غريفزولد ۱۸۸۳ 2 ج 1١١‏ ادص ۱۹۳ ۱٥٤‏ ۰ 
وافظ + الطيرى تاريخ الوسل والماوك:: الطيعة الحسبيتية القاهرة: 
ج ۸ : ص لاه ٠‏ 
19 


تمانية عشر ولداً ذكراً غير الإناث 9" > ندرج أسماء الذكور منهم 
ي الشجرتين الا تيتين :اس 


أولاد العربيات « الحرائر » 
عبد 5 بن مروان 
ل ا ا ا 
| | 1[ 1 41 21 ] 1 | | 
الوليد سليمان مروان يزيد مروان معاوية هشام أبو بكر الحكم داود' 
الأكبر الأصغر”» ( بكار ) 


(؟) يذكر اليعقوبي : ان عبد الملك بن مروان خلف اريعة عشر من الولد 
الذكور رهم : 

الوليد » وسليمان ٠‏ ويزيد » ومروان ٠‏ وهشام › وبكار 2. وعبد الله › 
ومسلمة 42 ومعاوية « ومحمد < والحجاج 2« وسعيد 3 والمنذر وعنيسة , 

انظر : اليعقوبي . تاريخ 2 ج ۲ › النجف › ٤4‏ :۰ ص ٠ ۲٦‏ 

)٤(‏ لا يذكر الطبري أسم د الاصغر » . وانما يرد هذا الاسم في البلاذري 
انساب الاشراف > المصدر السابق › مخطوطة ES‏ > ص ٠ Vo 1١5١‏ 

)2( لا بذکر الطبري اسم » داود « »> وانما درك. اسمه في البلاذري 2« 
انساب الاشراف 0 المصدر السابق »> > ۱١‏ › ص۳۰١۱‏ العملا ولم يرد 
اشم امه ٠٠‏ 4 


1,5 


أو لا الحواري ) الاماء ( 0 


| | أ | | | | | 


A E. OE‏ کا ا اا الى 
: ر علب 2 یر جاج بي 


: عيد الملك بن مروان ورعاية اولاده‎  " 


وبعدها ٠‏ بالتقوى والورع > والإهتمام الكبير بالقرآن والسنة > هجا 


(1) لا تذكر المصادر المتوفرة لدينا اسماء امهاتهم » وبصورة خاصة لم 
نعثر على اسم « ام مسلمة » اواصلها ٠٠‏ ومن المرجح ان ام مسلمة فارسية 
الجواري : قال عبد الملك : « من اراد ان يتخذ جارية للتلذن فليتخذها بربرية, 
ومن اراد ان يتخذها للولد فليتخذها فارسية ٠‏ ومن اراد ان نتخذها للخدمة 
فليتخذها رومية » ٠٠٠‏ 

انظر : السيوطي < تاریخ الخافاء > ط ۲ءالقاهرة ٤ ٤‏ ,2 ص۲۲۱ ۰ 
ونعم الولد كان مسلمة لابيه » حيث رعاه خاصة ٠‏ كما ستلاحظ من خلال هذه 
الدراسة ٠‏ 

البلاذري + اساب شراق الصدن السابق عن 98لا 152 

والطبري › المصدر السابق » ج 8 . ص ٠ ٥۷‏ 

(۸) لا يذكر الطبري اسم « قبيصة » » وقد ورد اسمه في البلاذري › 


انساب الاشراف 0 المصدر السابق ص 0۳ ٠.5١١5:‏ 


عرف عنه سعة العلم والمعرفة باللغة والأدب ٠‏ والشعر والفصاحة 
والمنطق الى 


وقد بذل عبد الملك بن مروان جهده لأن يعكس هذه الصورة الي 
تميزت بها شخصيته على أولاده » وقد جلى ذللاك بكل وضوح من خلال 
ساو كه معهم ؛ سواء كان ذلك من تعيينه مؤدياً خاصاً بم > أو ما 
كان يقدهه هم من وصايا وإرشادات أثناء حياته وحبى قبيل وفاته . 
فكان منهم هن سار على هدما وتحلى با » وكان منهم من أصابه 
الأقر افو والر لل :ب ولا هنا دو اف جاتن كل .وللا 


(9) راجع التفاصيل بهذا الخصوص : 

د ٠‏ عبد. الامير عبد حسين دكسن ٠‏ الخلافة الاموية » بيروت 2 ١95175‏ 2 
ص ۲۹ ٠٠٠ ٤٥١‏ ود ٠‏ محمد ضياء الدين الريس › عبد الملك بن مروان › 
ط ۲ , القاهرة 2 ٠٠٠١ ١9359‏ وعمر ابو النصر › عيد الملك بن مروان › 
نوو ةع اكاب 


: نذكر الان بعضا من ذلك على سبيل المثال‎ )٠١( 
كان عبد الملك بن مروان فصيحا › يعيب اللحن في اللغة . ودروى عنه‎ 
+ > قوله + اللحن في الكلام افيح من الفح في العو النفيس‎ 
153 انظن أبن فة الميتورى :»عدون الاخناو ج قافر‎ 
وقد ظهر هذا التأثير عند مسلمة حيث يروى عنه قوله : «اللحن‎ ٠٠٠ ٠١۸ ص‎ 
٠٠ » في الكلام اقبح من الجدري في الوجه‎ 
١ 5+50۸ انظ تقس ييه ؟ اهن‎ 
زوق عن ج فر انا وان لكان اال :154 لشي مك وني‎ 
٠ ٠٠٠ » عمر بن مسلم  فيما يمنعني منه الا لحنه‎ 
1 انظن الماحط + الان و ال د 6+ لقا 34 ى‎ 
والذديه‎ ONS ENES هذا نا حوفت عن الرلد من‎ 
كخرة لحته في اللفة + يقي الى ذلك الجاحظ:..الصير السائق .جضن‎ 
= حيث يقول : « وكان الوليد ومحمد ابنا عبد الملك لحانين.ولم يكن‎ ٠» 65 


۱۸ 


من أولاد عبد الملاك و صفاته » سواء كان من تولى منهم «نصب الحلافة 
أو من تولى منهم منصب الإءارة وقيادة الحيوش . 

وسوف نركز حديثنا هنا على هواقف عبد الملك بن مروان ومدى 
رعايته ونظرته لأولاده بصورة عامة » ثم نقدم بعد ذلاف ‏ صوراً 
من بعض مواقفه نجاه إبنه مسلمة موضوع بحثنا ودراستنا - . 

تذكر الروايات والنصوص التاريخية > أن عبد الملك بن مروان 
أولى عناية كبيرة » واهتماماً بالغاً بتربية أولاده تربية صالحة قويعة > 
تو كان لصون وکو لسر حمق ا نوات كان ی کو وان 
أمة . 

ذتمد عين عبد الملك هم مؤدياً خاصا ردعى ( إسماعيل بن مهاجر » 
وكان بحثه على تأديب أو لاده و تعليمهم أضرل الدين : وارتشاف 
معالم العلم والأدب » والشعر والاغة » والتحلي بمكارم الأخلاق وقول 
الصدق وصلة الأرحام .. قال عبد الملك لإسماعيل مؤدب ولده : 
«علم بي الصدق » حى إن قتل أحدهم قتيلا اعثر ف به على نفسه ) 
كا قال له وهو يؤدب ا > ويزيد وعنيسة : ( علم بي القرآن » 
وخذهم عكارم الأخلاق » وحثهم على صلة الارحام » ووقرهم في 
اللا » واخفهم ني السر > فإن الأدب آمللك بالغلام من الحسب » 
و ددهم بي › وأدہم دوني » ولا نخرجهم من عام إلى علم حسى 


يفهموه » فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم ) ©١‏ 


= في ولده افصح من هشام ومسلمة ۰۰۲۰۰۰ كما عرف عن عبد املك بن 
ابته يزيد الذي تولى الخلافة : ١‏ ا لهم ١الاب‏ كلام ٠.60‏ 
ص ۱۹1 ۰ 


۱۹ 


هكذا كان عبد الملك يرسم الطريق آمام مؤدب أولاده » ويضع 
الحطوط العامة له في التربية ولعي .. و کان حريصاً كل الحرص في 
حسن اختيار معلم أو لاده وتوجيههه . قال وما لمعلم ولده : « إلي قد 
اخير تلك لتأديب ولدي ۰ وجعلتاك عبني عليهم وأميني > فاجتهد ي 
تأديبهم ١‏ ونصيحي فيما أستنصحك فيه من أمر هم . علامهم كتثاب 
الله اعز وجل - حی حفظوه › وفقهم على ما بين الله فيه من حلال 
وحرام حی يعقاوه »> و من الأخلاق بأحسنها > ومن الآ داب 
بأجمعها > وروهم من الشعر أعفه » ومن الحديث أصدقه > وجنبهم 
محادثة النساء » وعالسة الأظناء ومخالطة السفهاء > وخوفهم وأدبهم 
دوني » ولا حرجهم من عام إلى ؛ علم حى يفهسوه » فإن از دحام 
الكلام في السمع مضلة للفهم ... وأنا أسأل الله تسديدك وتوفيقك)99. 


هكذا كان موقف عيد الماك بن مروان من مؤ دب أولاده 5 


ترى كيف كان «وقفه هو نفسه من أولاده .... ؟؟ , 

کان عرد الك بن مروان يكن لأولاده شعورآ مليعاً بالحب العميق 
وهذا ما كان بيفصح به هو عن نفسه . فقد روي عله أبيات هن الشعر 
أعطى في كل ديت صفة كل منهم وهبلغ حبه لهم . 

قال عبد اللاك 5 

يزيد زيادة الرحمن فينا وصاحب عروة الأمر الشديد 

ومروان الصفى صفی نفسى شريه النفس مي والحدود 


۲0° 4 


و عرد الله ضاحب كل حرات وغزو 5 أبدان المتديد 
فقد علقت حبهم جميعاً على أن الحلافة للوليد 
سليمان الشعار شعار قلبى أحب إلي من ذوت الشهود 

095 


ورأبي في هشام أن فيه حياة للجنود ولاوفود 


وتبرز مواقف عبد الملك بن مروان تجاه أبنائه وذلك من خلال 
سلو كه الشخصي معهم ٠‏ والذي كان يتجلى بشكل اتصال فردي 
أحياناً » أو بشكل اتصال جماعى أحياناً أخرى ٠‏ وذلك مما كان يسديه 
لهم من نصائح وإرشادات » أو من تقديم وصاياه لهم أثناء حياته أو 
قبيل وفاته . 

وقد كانت كل هذه المواقف والوصايا تنحصر في مجالات الإيمان 
بالمبادىء الدينية الساءية » والتسلح بالعلم والمعرفة » والأدب واللغة 
والكلام > والتحلي بالحلق القويم » والظهور يمظهر القوة والشجاعة 
والتضحية وحب الخير والغير . 


ولعل أي .الشواهد والنصوص التار ية الا تية نير دليل على صدق 
هذه المواقف ... فقد كان عبد الملاك بن مروان يرغب في أن يكون 
أولاده مهتمين اهتماهه .بالقرآن والحديث »٠ن‏ ذلك : أن عبد المللك 
عندها وجد أخبار مغازي الرسول ( ص ) بشكل كتاب لدى بعض 
ولده » أمر بإحراقه » وأمرهم جميعاً بقراءة القرآن ودراسة سنة 
الرسول ( ص ) كي يعملوا بموجبها. ۶ . 


)١7(‏ انظر : البلاذرى › انساب الاشراف › المخطوطة السايقة »> ص 
۸ . 0 

)١5(‏ انظر : د ٠‏ عبد الامير دكسن . الخلافة الاموية »> ص ٤١‏ › عن 
البلاذري › انساب الاشراف . ج ١١‏ .2 ص ۱۷۲ ٠‏ 


۲١ 


و كان عبد الملك يوصى بنيه بأن محفظاوا لغة العرب و كان يقول : 
« لا يلي العرب إلا من بحسن كلامهم » ٩‏ > كما يروى عنه قوله 
حصو ص اللحن ي اللغة : « اللحن : في الكلام أقبح من التفتيق : ي الثوب 


النفيس ( 3 2 


و كان عيد المللك ينصح أولاده ويو صيهم بتقرى الله › والأهر 
بالمعروف › والنهي عن التفرقة والإختلاف › والتحلي EL‏ 
الحرب .. فمن ذلك قوله لهم : « كونوا بي أم 00 
الحرب أحرارا > وللمعروف منارا » فإن الحرب لم تدن منية قبل 
وقتها » وإن المعروف يبقى أجره وذكره »› واحلوا ي مرارة » ولينوا 
في شدة ( 0Y)‏ 


ل مسلمة في حظوة أديه : 

بعض من صفاته وخصائصه في حياة والده ٠ ٠١‏ 

كانت هذه هى نظرة عبد اللاك بن مروان العامة تجاه أولاده في 
ثر بيتهم ورعايتهم 0 ولكن نيدو 5 كانت لدلمة حظوة خاصة عند 
أبيه . فقد احتضن عبد الملك إبنه مسامة ورعاه رعاية خاصة منذ 
تعومهة أظفاره > وذلك لا كانت تتجلى ف مسلمة من. جات وخصائص 


جعلته يتفوق على بقية إخحوته رغم کو نه ابن أمة 1 


)١5(‏ انظن :د ١‏ سيدة اسماعيل كاشف ء الوليد بن عب الملك ‏ القاهرة: 
علد ی ا 

› عيون الاخبار 2 ج ۲ › القاهرة‎ ٠ انظر : أبن قتيبة الدينوري‎ )١1( 
ْ 1 ۰ ۱۵۸ ص‎ , ۳ 

)١(‏ انظر : السيوطي » تاريخ الخلفاء . ط ۲ › القاهرة » ١974‏ ص 
.9 557 


۲۲ 


ومد اتم مسلمة وهو ف ريعاك فتوته وشيايه ع يجمال الصورة 
ورجاحة العقل 3 وقوة الذكاء » وقدرة قائقة 2 اللغة والشعر 34 والمنطى 


والكلام » وحضور الهواب » والشجاعة والحلق ١‏ ر 


دروي لنا صاحب العقد الفر يد J:‏ أن ا س دخل على عيك 
اللاك و عنده مسامة ابنه وهو 3 شي قال : e‏ مشاه »› ولا أجمل 


مه حين اخضر شار به ( )0۸ كا يذ كر 5 مکان انحر من كتايه : 


El إن وسلمة كان 0 ن أجمل ا س 4 ومن أحصر النام ں جوابا‎ J 


E APE‏ 517 عد الال ی روان ان اسف راا ولا 


أذ ك ا > ولا أسخى كفا دن 


مسامة ( )0 


ویشیر البلاذري س ٤‏ كتابه أنساب الأشراف = 5 محال حدرئه 


ن أولاد عبد الملك: ) إن مسلهة سس عيك اللاك کان 00 ۳« 


فلا غروة والحالة هذه »ء أن عبد الملك بن مروان كان يسمي 


اينه مسلومة « ثاب بي أمية ¢ 00 


0 75١ ه/ 1515 م » ص‎ ٤ 

ا ا . 
ص ٠5ل‏ . 

(۲۲) انظر : فتحي عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاجتكاك 
الحربي والاتصال الحضاري ٠‏ القاهرة > ص ٠ 8١‏ 


۲۳ 


ومن وصية عيدك الملك س مروان لأولاده حيثها حضر ته الوفاة 
قوله بحق «سلمة : 

دأ كزمزا مسلمة > فإنه سنكم الذي به تتزينون ٠»‏ ونابكم الذي 
عنه تفيرون 4 وسيفكم الذي به تصولون ¢ فاقبلوا قوله 4 واصدروا 
عن رأيه 2 واسندوا جسيم أمر كم إليه ( افد 2 

ورغم كون مسلمة ابن أمة > لکن هذا لم يكن ليقلل أو يضعف 
من نظرة اديه إلية كا لاحظنا أعلاه > کا أن هذا لم بجعل مسلامة 
بشعر بالتقص أو الضعف أو اين 3 

٤‏ رواية يذ كرها البلاذري 2 تيع أن ندر كُ من اها أن 
أبناء الإماء هم في منزلة أبناء الخرائر 4 أو قد يتفوقون عايهم وات : 

يقول البلاذري : « أجرى عبد الملك الحيل » فحمل مساءة على 
فرس » وكانت أمه أم ولد » فجاء سابقاً » فقال لمصقلة بن رقية 
العبدي : إن صاحبكم لةليل المعرفة بأولاد أمهات الأولاد .. فقال يا 


(717) انظر : البلاذري » انساب الاشراف > المخطوطة السابقة » ج ١١ء‏ 
ص ٠ 18١‏ والمسعودي » مروج الذهب »› ج 7 . ص ٠ 15١‏ 

ومن وصية اخرى لعبد الملك بن مروان لاولاده عندما حضرته الوقاة 
وكان مسلمة غائبا يجاهد في أرض الروم ٠‏ حيث قال عبد الملك : « يا بني » 
أوصيكم بتقوى الله › فان التقوى أزين حيلة » واحسن حلة ٠‏ وليعطف الكبير 
منكم على الصغير ٠‏ وليعرف الصغير منكم حق الكبير ٠‏ وأنظروا ‏ ابني 
مسلمة - حفظه الله اذا قدم من أرض الروم فأعرفوا له حق الجهاد في 
سبيل الله » ٠‏ 
< انظر : ابن اعثم الكوفي › كتاب الفتوح › حيدر باد » 95١١ه/‏ 1974م 
A‏ اه 


٤ 


ار المؤمنين : إن من الإماء ذوات شرف > فيەن هن هله » ... وقد 
يشتري الرجل الحارية فيعتقها فتكون حرة » ١9‏ 

ونستطيع أن ندرك أيضاً من رواية أخرى يذ كرها صاحب العةد 
الفر دد عن »دى اعتزاز مسلمة بكونه ابن a1‏ > وذلك ينما ناظر 
والده عبد المللك مناظرة شعرية وقعت ي حالة سباق خيل بين مسلمة 
وأخيه سليمان ... فجعل مسلمة إياه حرج هن هذه المناظرة الشعرية 
خجلا مستحياً من نفسه ... فعن جبلة بن عبد الملك قال : سابق عبد 
للق وين سليدان ومسلمة: قسىق سليمان مسلمة ٠.‏ فقال عبد :الاك 
أبياتاً من الشعر : ش 
ألم أنهكم أن تحملوا هجناء كم على خيلكم يوم الرهان فتدرك 
وما يستوي المرآن هذا ابن حرة وهذاابن أخرى ظهرها متشرك 
وتضعف عضداه ويقصر سوطه وتقصر رجلاه فلا يتحرك 
وأدر كنه خالاته فنزعنه ‏ إلا أن عرق السوءلا بد يدرك 


فأجابه مسلمة قائلا : يا أمير المؤمنين ما هكذا قال حاتم الطائي . 


قال عبد الملك : وماذا قال حاتم : فقال مسلمة : قال حاتم : 
وها أنكحونا طائعين بناتهم ولكن خطبناها بأسيافنا قسرا 
فما زادها فينا السباء مذلة ولا کلفت‌خیز أو لاطبخت قدرا 
ولكن خلطناها عير سانا فجاءت بهم ديضاً و جوههم زهرا 
وكائن ترى فينا هن ابن سبية إذا لقي الأبطال يطعنهم شزرا 


ص ۲۴ ۲ 


وبأخذ رايات الطعان يكفه فيوردها بيضاً ويصدرها حورا 
أغر اذا غبر اللثام رأيته إذا سرى ليل الدجى قمرا بدرا 
فقال عبد الملاك كالمستحى 
وما شر الثلائة أم عمرو يصاحبك الذي لا تصبحينا 9 


ش واا وليس آخراً نشير هنا إلى ما قدهه لنا الحاحظ من صورة 
واضحة وصف فيها مسلمة بالشجاعة والمنطق والحود والكرم وجعله 
وهو ان أمة ت ٤‏ منز لة أنخيه هشام وهو ان حرة ( حك قال 
و كان مسلمة شجاعاً خطيباً » بارع اللدان جواداً » ولم يكن في ولد 
عہل المللك مثله ومثل هشام بعدة .., Fv»‏ 


وءن كل هذا يظهر لنا > أن عبد الملك بن من ان كان ينشى ء 
ابنه مسامة على حسن المنطق والكلام واللغة > وينمي فيه اللحلق القويم 
القائم على مبادىء العروبة والإسلام ٠‏ ويغرس في نفسه حب الفروسية 
ويغذي فيه روح الإقدام والشجاعة : وبكل هذا كان يعده إعداداً 
تاماً لأن يكون قائداً مظفراً . 
ولكن ترى في أية ساحة من ساحات القتال صار اخترار مسلمة ؟ 

ي عدو من أعداء العروبة والإسلام صار هدفه ...؟؟ 
لقد شاء نصيب مسلمة ‏ في أن 3 خيار أبيه عليه ني أن تكون 
الساحة الشمالية مواقع قتاله » وان يكون الروم هدفه الأساس في 


حروله . 


5 ا رة االعقد القن ا 2 ا و 
مسلمة بخصائص وصفات اخرى عديدة سنشير اليها في فصولنا القادمة ٠‏ 


Y1 


وهكذا عين عبد الملك ابنه مسلمة قائداً على الحيوش العريية 
الإسلامية لخوض معار كه ا ضد ااروم وهو لا يزال تي ريعان 
اة واا : ْ 

وقد أبدى مسلمة شجاعة فائقة وجلداً عظيماً ق حروبه م مع: اروم 
في خلافة والده عبد المللك .. يروي الحاحظ :.« أن عبد 3 استبطأ 
إبنه مسلمة في سر إلى الروم و كتب إليه 


لمن الظعائن سير هن تزحف سير السفين إذا تقاعس يحذف 7" 


(۲۷) يشير اليعقوبي والطبري الى غزو مسلمة لارض الروم في عام 
4 ه / ۷۰١‏ م » ويعني هذا ان مسلمة كان في حدود الثالثة والعشرين من 
عمره ٠هذا‏ اذا علمنا ان ولادة مسلمة كانت في حدود عام ۲ا ه ٠‏ 
اتر اليعقويي ا ان بذ + 
والطبري ٠‏ تاريخ الرسل :الوك + هة وان العايف 2 ¥ 0 5 + 

ص ٠ ٤٤۹‏ 
ويبدى ان مسلمة كان مع عمه محمد بن مروان الذي كان واليا على 
أرمينيا وأذربيجان ٠‏ فكتب عبد الملك بن مروان اليهما بالشخوص اليه ٠‏ ثم 
أعلن عبد الملك تعيين ابنه مسلمة قائدا على الجيش في غزو الروم ٠‏ وخطب 
الناس قائلا : هذا ابني مسلمة وقد أمرته عليكم فاستمعوا له واطيعوا يوفقكم 

٠٠٠“ الله‎ 

ی ات ا ا O TT‏ 
حليما ٠‏ وان يقابل الروم بقوة. وشجاعة واقدام ٠‏ وان لا يهوله جمع الروم 
وكثرتهم > وان الله ناصره ٠‏ ومهلك عدوه ٠‏ 

انظر : ابن اعثم الكوفي » كتاب الفتوح , ج ۷ » ص ٠ ١7١‏ 


٠ التزحف : السير في بطء وكلال‎ (YA) 
تقاعس : تخر ورجع الى الخلف‎ 
اكقر د الساحظ الا و ن عع 3 ج‎ 


۲۷ 


فلما قرأ «سلمة الكتاب » كتب إليه : 


و«ستعجب مما يرى من أناتنا وال بك شرنو ل روي 3 


ولا مات عبد بن هروان في عام كمه / دءلام > ترك في نفس 
إبئه مسلمة ذكريات عميقة » كان يتردد صداها على لسانه عبر الأيام 
والسئين ... 


أنظر إلى مسامة عندما دلي يعض هم على قبر والدة ¿ فتمثل مسن 
كان حاضراً ؤةال 


فه] كان قيس هلکه هلك واحد ولکنه بنيان قوم Oa‏ 


0 البيت لاوس بن حجر في ديوانه ٠‏ 

زينته الحرب : صدمته ٠‏ ومنه حرب زيون ٠‏ 

انظر الجاحظ : الييان والتبيين 2 ج ۲ .2 هامش ص ٠ ١88‏ 

(+ انظ الجاحظ : البيان والشيين + ج ۴ .ص “٠۱۸۸‏ 

والبيت لعبدة بن الطيب ٤‏ وهو شاعر مخضرم ¢ ادرك الاسلام فاسلم 2 
ود عم الکن بن جار فال خر هة هد وكان فی ميش اننا 
بن مقرن حارب الفرس بالمدائن ٠‏ 


انظر نفسه 2 ج ١‏ › هامش ص ٠۰۰۰ ۱۲٤‏ 


۲۸ 


فرد عايه مسلهة قائلا : لقد تكلمت بكلمة شيطان هلا قلت : 


إذا مقرم منا ذرا حد نابه تخمط فيه ناب أخر مقرم ۴١‏ 


والبيت لاوس بن حجر في ديوانه ` 


المقرم : هو السيد » والرئيس من الرجال ٠‏ شبه بالمقرم من الابل » وهو 
المكرم الذي لا يحمل عليه ولا يدلل ٠٠‏ 


والتخمط : اصله للفحل › وهى ان يهدد ويشتد غضبه جعل التخمط 
للانياب ٠‏ 


انظر : نفسه 2 ج ۳ .2 ص ٠ ۱۸٩‏ 


۲۹ 


الف لالثتااف 
١‏ ولادته 
ل إسمه ونسيه 


۳ كنيته ‏ ولقبه 


» الحرادة الصفراء‎ «١ لقب‎ >٤ 


۲١ 


م دسا“ 
الل الثتاف 
ترش ا ان دا 
١‏ - ولادته : 


ولد مسلمة بن عبد الملك ني المدينة المنورة » ورغم أن «صادرنا 
الأولية لم تذكر تارا دقيقاً لولادته © » ولكن نصاً صريحاً ورد ي 


)١(‏ يناقش السيدا محمود شيت خطاب في بحثه « عن مسلمة بن عبد 
املك نشره في مجلة المجمع العلمي العراقي (المجلد الثامن والعشرون لسنة 
317ص 718 » مسألة تاريخ ولادة مسلمة - ودون أن يذكر مكان ولادته - 
ويشير الى رواية ابن حزم الاندلسي في رسالته ( اسماء الخلفاء والولاة ) › 
« بان سن مسلمة وقت حصاره للقسطنطينية كان اريعا وعشرين سنة » ٠‏ 
وما كان حصار مسلمة للقسطنطينية في عام 944ه/7١/ام»‏ وعليه تكون ولادة 
مسلمة في عام ۷٤‏ ه / 197 مء غير ان السيد خطاب يعارض هذا التاريخ 
وهو محق بذلك ٠٠‏ ولكذنا وجدناه يذهب الى بعض الاستنتاجات القائمة على 
التخمدن والمعقول واللامعقول على حد قوله ء فيخرج بعد ذلك ٠‏ أن ولادة 
اساس التخمين وال معقول واللامعقول على حد قوله»فيخرج بعد ذلكءان ولادة 
ان اول غزوة لمسلمة على بلاد الروم كان في عام 81 ه ء فيخمن السيد 
خطاب ان عمر مسلمة اثناء هذه الفترة كان عشرين عاما ‏ ثم يخرج ‏ بعد 
عملية طرح بسيطة ‏ ان ولادة مسلمة كانت في عام 11 ه ٠٠٠١‏ ودبدى أن 
السيد محمود شيت خطاب لم يراجع كتاب انساب الاشراف للبلاذريوروادته 
التي تحدد تاريخ ولادة مسلمة ومكانها والمشار اليها اعلاه ٠‏ 


۳۳ مسلمة بن عبد الملك - م 


كتاب أنساب الأشراف لبلاذري ٠»‏ يكاد ينفرد به » يذكر فيه : 
وكان مولده عام أخرج ان الز بير بي ام من المديئة يد 

وتذكر مصادرنا الأولية » أن إخراج بي أمية من المدينة كان ي 
عام 5 ه / ۸۳ م . يشير المسعودي : وقد أخرج أهل المدينة عامل 
دز دد 3 معاوية وهو عثمان دن عمد بن أي سفيانت 4 وەروان بن الحكم 
وسائر بي أمية وذلاك عند تنسلاث ان از دير وتأهه وإظهار الدعوة 
أئفسه ¢ وذلك ٤‏ سنه ثلاث وسدين 5 وكان عيك المللك مروان ون 
حملة من أخرج دن المدينة مع والده وأبنائه 3 حيث استقروا 5 بلاد 
الشام 7" .. ويذكر الطبري كذلك : أن إخراج بي أمية من المدينة 
كان بي عام ثلاث وستين للهجرة ... © 

وعليه > فإن مسلمة بن عبد اللاك بن مروان قد ولد في المدينة 
المنورة في عام ٦۳‏ ه/ ۴۳ م » و کان عمره عندما تولى والده عبد 
الملاك بن ٠روان‏ كرسي الحلافة ثلاث سنوات . وإن عهره عندما 
قاد حملته الأولى ضد الروم ني عام 66 ه / ۷٠١‏ م ثلاث وعشرون 


تة 


0 9. ۱٦۰ ص‎ 


(۳) انظر المسعودي » مروج الذهب ومعادن الجوهر 2 ج ۳ ٠‏ بيروت 
٥۵‏ ,ص ٠ ٦٩‏ ش ش 


)٤(‏ انظر : الطبري » تاريخ الرسل وال ملوك . ج ۷ › الطبعة الحسينية 


٠ 6 ص‎ 


۳٤ 


۲ - اسمه ونسيه : 
هو مسلمة بن عبد الملك بن ٠روان‏ بن الحكم بن العاص بن أمية 
ابن عبد شمشر بن عبد مناف بن قصي القرشي ... وبأمية الذي ينتسب 
إليه الأمويون 4 يلتقى اسب مسلمة رسب معاوية بن أي سفيات 0 حرب 
ابن أمية » المؤسس الأول للخلافة الأموية في الشام ... 


وقد اصطلح أن یطاق على الأرع ٠‏ اا سس لالخلافة الأموية على يل 
معاوية بن ألي سفيان باسم الفرع السفياني ... كا اصطلح أن يطلق على 
الفرع. الذي وصل إلى كرسي. الحلافة على يد مروان.بن الحكم. باسم 
الفرع المرواني .. وإلى هذا الفرع الأخير ينتسب مسلمة . 


الفرع ' السفياني E‏ الفرع المرواني 
ملس ا 2 
حرب 1 العاص 
| 25 | : 
أبو سفيان : الحكم 
| | 
:معاوية الاول س 5:١‏ ظط 5١٠‏ م مروان ۳ م اه" هم 
مت م AY‏ ¢ — هلام 
وى ا ا 1 
يزيد الأول ۰٦ھ‏ ۳ھ 2 عبد الملك 58 ه ‏ 5م م 
ام PAT‏ | 8م Nees‏ 
ر ظ | 
معاوية الثاني <“ ه / ۳ م ا الامير مسامة 
حياته ش 
۳ھ ب a۲۱‏ 
م — ۳۹ 


وم 


۳ س كندقه ولقبه : 


كان مسلمة بن عبد الملك يكنى أبا سعيد » » وجاء في تمذيب 
التهذيب9) »> وجمهرة ألنات العرب 9 » أن مسلمة كان :یکی 
أبا سعيد » وأيا الأصبغ › كما كان يكتى أبا يزيد . 


وقد ذكره ابن سمح ني الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشام ( 
وقال الزبير بن بكار : وكان »ن رجاهم 9 


وسحي مسلمة : « بالقاهر يعون الله ») » جاء ذلا 5 المسعودي 
حيث ذ كره أن «سلمة بن عبد الملك » لا بنى مدينته الي على خليج 
القسطنطينية » سماها «٠دينة‏ القهر » وتسمى « بالقاهر بعون الل °١١‏ 
كما نعت «١‏ بالحرادة الصفراء » . 


وقد أطلق على مسلمة بن عبد الملك يومئذ « بفتى العرب » °١‏ 


:62( انظر : ابن قتيبة الدينوري 0 كتاب المعارف ¢ القاهرة < c (AE‏ 
ص ١١17‏ 5 


(1) انظر : ابن حجر العسقلاني » تهذيب التهذيب » ج ٠١‏ › حيدر آباد 
۷ هھ » ص ۱٤٤‏ ۰ 

(۷) انظر : ابن حزم الاندلسي › جمهرة انساب العرب › تحقيق عبد 
السلام محمد هارون › القاهرة . ١١١9‏ ه اص ٠ ٠١١‏ 

33 اط ابن تسن الاي المطتين الما ج ى 16+ 

AEE هن‎ E RS 


)٠١(‏ انظر : المسعودي » التنبيه والاشراف , القاهرة »> 1۹۴۳۸ 2 ص 
٠ ۹4۰‏ 


2 1١956 .2 انظر : ابن عبد ريه , العقد الفريد 2. ج ۲ › القاهرة‎ )١١( 
»© © +» ۸۷ ص‎ 


۳٣ 


كنا نعت « بالحرادة الصفراء » وهذا اللقب الأخير سنناقشه بشىء من 
الدقة والتفصيل ني النقطة التالية : 


3 لقب » الجرادة الصفراء : 


لقب مسامة بن عيد الملك ر بالحرادة الصفراء ) » وعند تفحصنا 
هذا اللقب » وتدقيق المصادر الأولية الي ورد فيها » نستطيع ملاحظة 
الأمور الآنية : 


١‏ - تشير بعض المصادر الأولية المتقدمة ني تاريخ تأليفها وعلى 
رأس مؤلفيها : الحاحظ "“ › والبلاذزي 29 ء والطبري 24 إلى 


(۱۲) الجاحظ : ت 555 ه /818 م في كتابه » البيان والتبيين » ج 2١‏ 
ص ۲۹۲ ۲۹۳ ٠‏ يذكر عن خالد بن صفوان : « خطينا يزيد بن المهلب 
نراسطة ففال + ات فد اسح قول “الها قد اميل :وقد اء 
الاش رق خا اقل الشاء .وها اهل الشام :الا فة اماف ةة نها 
معي واثنان متها علي + واا عسلمة فهرانة ,ضفراء واا الاس 
فنسطوس بن نسطوس ٠‏ أتاكم في برابرة وصقالبة » وجرامقة ٠‏ واقباط › 
وانباط واخلاط من الناس » ٠٠٠‏ 

ونسطوس : اشارة الى ان ام العباس كانت رومية نصرانية ٠٠‏ 

> البلاذري : ت ۲۷۹ ه / 447 م » في كتابه » انساب الاشراف‎ )1١( 
> ج وة في اة «الدراسنات العليا تة ادان ام ا‎ 
٠٠ ص ۲۲۲ › يذكر نص رواية الجاحظ‎ 21١154٠ تحت رقم‎ 

١9١‏ الطبري + بت 9ه اذم + في تابه قاريع الرسل واللوك: 
ج ٦‏ ء طبعة دار المعارف القاهرة . ۱۹١۷‏ » ص 05١0‏ › يذكر عن ابى مخنف 
قال : قال يزيد بن المهلب يرغب قومه على القتال : ان هؤلاء القوم لن يردهم 
عن غيهم الا الطعن في عيونهم » والضرب بالمشرفية على هامهم . ثم قال : 
انه قد ذكر لي ان هذه الجرادة الصفراء ‏ يعني مسلمة بن عبد الملك - وعاقر 
ناقة ثمود - يعني العباس بن الوليد ‏ وكان العباس ازرق احمر › كانت 
ارو عد مق 

۷ 


أن يزيد .بن المهلب بن أبي:صفرة » هو الذي نعت مسلمة بن عبد الملك: 
بهذا اللقب » وذلكث آثناء حربه هعه ‏ في خلافة يزيد بن .عبد الملك - 
في العراق » وأن مسلمة تغلب عليه وقتله عام ٠١!‏ ه / ۷۲١‏ م . 


ا 


ا إن قتسبه الدينوري )0 » وهو ن متقدم انشا : ي ي تاريخ ش 
تأليفه .». یذ کر : « أن مسلمة بن. عبد الملك :كان بلقب بالجرادة الصفراء 
لصفرة كانت . تعلوه ) 6 وذلك دون الإشارة إلى ذكر دزيك بن المهلب. 


ع 1 


۳ - اليعقوبي : "١‏ » وهو مصدر متقدم أيضاً ني تاريخ 
تاليف يد کر رؤاية تكاد 'تكون عتلفة وقريدة فى بابها ».وه تف 
عن مسلمة لقب « الحرادة الصفراء » » وتلصق هذا اللقب 00 
المهلب نفسه » وأن «سلمة هو الذي كان يسمي يزيد وينعته بهذا 
لقب . هذا هو نص رواية اليعقوبي . 

0 فالتقيا > يعي RE‏ ويزيد ب عسكن > فحار به محاربة شديدة 
ويزيد مبطون شديد العلة :. و كان عسلمة يسميه : الحرادة الضفراء » 
فلم يبرح حى قتل » و کان ذلك في سنة ٠٠۲‏ هھ 39 


2» المعارف‎ ٠ م في كتابه‎ ۸۸٩ / ه‎ ۲۷١ ابن قتيبة الديتوري : ت‎ )٠١( 
٠۰ ۱١۷ ص‎ » 1١19538 : القاهرة‎ 

, في كتانه » تازيخ “اليعقوبي‎ ٠ م‎ ۸٩۹۷ / ه‎ ۲۸٤ اليعقويبي : ت‎ )١1( ٠ 
SSS ج ۲ ال لح لع‎ 
2 ل‎ ١ الال‎ 

› الواقع 1 هذه الزؤاية قنا اثارت تي 'تزعة من عدم الاطمئنان‎ ۷(٠ 
لكونها جاءت فريدة ومخالفة لما ذكر في المصادر الواردة اعلاه ”وقد وجدت‎ 
ء۱۹٦٤‎ › ۳ هذه الرواية  اولا  في كتاب تاريخ اليعقوبيءطبعة النجف › ج‎ 
فرجعت ا‎ ٤ فقلت :لعل هناك خطأ قي التحقيق او الطبع‎ » ٠٥٤١ ص‎ 
ليدن » ج ۲+ ۱۸۸۲ مص ۲۷۲ : فوجدت نفس الرؤاية مطايقة اعبات‎ 


۸4 


وعليه فنحن رغم هذه الأمور الثلاثة الي أبرزناها من خلال 
مصادرنا التارحية » والإلتباسات الواضحة فيها » ورغم کو ما تشكل 
نوعاً من المطاعن الشخصية أريد بها إضعاف شخصية المقابل » وتنقليل 
أهميته بنظر أتباعه » ولكننا رأينا > أن هذا اللقب 8 ب أن لا يمر 
دون نقد وتحليل » خاصة وأن المصادر .التاريخية قد تناولنه والتبست 
في أهره بإضافة إلى أن هذا اللقب كما يبدو ينطوي على معان 
ومضامين وأبعاد تتعلق سلوكية كل هن مسلمة بن عبد المللك ويزيد 
ابن المهلب قد تكون جديرة ومهمة » وتكشف عن أمور ذات صلة 
بالحياة العامة خلال العصر الأهعوي » قد انعكست عليها سلو كية هاتين 
الشخصيتين على مختلف المجالات والأصعدة الإجتماعية والإقتضادية' 
في التاريخ الأموي .. 


وقد رأينا أنه لا بد أولا وقبل كل شيء - من تقديم تفسير 
وتوضيح جرد لعبارة « الحرادة الصفراء » .. ولعل خير ما وجدناه من 
تفسير لمعى كلمة « الحرادة » » ومعبى كلمة « الصفراء » الموصوفة 
بها » هو ما ورد في كتاب الحيوان للجاحظ ... 


“نزول اطاط - قال + قد نهر اراد الارن © فيي هرما 
بشراً » إذا حلقها » فأكل ما عليها » ويقال : جرد الحراد » إذا وقع 
على شيء فجرده نلك ” : ا 


= جاء فيطبعةالنجف:وعليهءفالرواية وصَلتنا محققةومنشورة في الطبعتين 
المذكورتين: » وكأنه لالبس فيها ولا شك » ولا غموض ٠‏ وعليه فنحن والحالة 
هذه نرى » ان رواية اليعقوبي جديرة بان تأخذ بنظر الاعتبار ٠٠١‏ 

06 أن : الخاخط كات الجران تحقيق :عبن السلام محمد هارون: 
ج ه القاهرة . ۱۳۹۲ھ | ۱۹٤٩‏ ماص ٠ ٥٥۳‏ 


۳۹ 


أما عحصوص ) الصغرة ( بالحرادة : قال الشاعر ي تشبيه الفر س 
بالحرادة : 


مهارشة العنان كأن فيها جرادة هبوة فيها اصفرار 


فوصفها بالصةرة » لأن الصفرة هي للذكورة ء» وهي أخف 
أبداناً » وتكون لحفة الأبدان أشد طيرانا ١‏ . 


وعليه فالحرادة الصفراء » قد تميزت بصقة الحفة > والسرعة ٤‏ 
الطيران » وتميزت بكونها تلتهم ما أمكنها التهاءه من على وجه الأرض 
٥ن‏ زرع وثمر وشجر ›» حى تصيرها جرداء قاحلة .. 


لذا استعملت عبارة « الحرادة الصفراء » فصيرت لقباً ينعت با 
شخص ما ليدل على مدى جشعه المادي » وشغفه الشديد في جمسع 
الأموال واقتنالها والتهاءها ... 


وسوف نتحاول هنا إلقاء نظرة فاحصة في تبيان سلو كية كل .سن 
يزيد ين المهلب » ومسلمة بن عبد الملك من وجهة نظر هذا التفسسير 
المالي الاشع للقب « الحرادة الصفراء » » لعلنا نستطيع أن علص بأمر 
قد ينجلي به أمادنا دى انطباق هذا اللقب على أي «نهما » مع مراعاة 

تشير المصادر التارعية » أن كلا من يزيد بن المهلب ومسلم.ة 
ابن عبد الملك » كانا يميلان ميلا شديداً نحو جمع الأموال واقتماتما 
وقد أثريا ثراء كبيراً » حيث استغل كل منهها منصبه ومر كزه 


٠ 005 ص‎ 2 ٩ انظر : نفسه 2 ج‎ )١9( 


كأمير وقائد للجيوش العربية الإسلاءية ي الساحتين الشهالية» والشهالية 
الشرقية للدولة الأموية . 


وبخصوص يزيد بن المهلب » وما كان يجمعه ويقتنيه ٠ن‏ آموال 
طائلة أثناء تسلمه منصب قيادة الحيوش الإسلامية كخاف لوالده المهاب 
انأف صغرة > تشير لنا المصادر التاريخية » أنه لما حضرت المهلب بن 
أبي صفرة الوفاة 7 استخلف الحجاج بن يوسف الثقفي ابنه يزيد 
على كره منه لصلفه وتيهه "" ... ثم أنكر الحجاج على يزيد 
أشياء بلغته عنه » فكتب إليه أن يقدم عليه فقدم .. و كتب الحجاج إلى 
المفضل بولاية خراسان مكان يزيد أخيه "" > ثم عزله وولى قتيبة بن 
ملم ابام 9" .. وقد ذ کر أن اچ چام رن الیب ادي 
مبلغاً كبيراً من خراج خراسان قدر بمائة آلف درهم ٩#‏ 


)۲١(‏ توفي المهلب بن ابي صفرة في ذي الحجة سنة ۸۲ ه ١‏ وهو في 
طريقه الى مرى فمرى الروذ من بلاد خراسان ٠‏ 

٠ ۲۲ انظر : اليعقوبي › تاريخ 2 ج ۲ › طبعة النجف 2 ص‎ )۲١( 

(۲۲) انظر : نفسه 2 ج 7 2 ض ۲۲ ٠‏ 

(۲۲۳) انظر نفسه 2 ج 7 2 ص ۳۱ ٠‏ 

)۲٤(‏ انظر : محمد بن احمد الابشيهيءالمستطرف من كل فن مستطرف, 
ج ١‏ ,ء القاهرة . ١١١5‏ » ص ٠ ١55‏ وفي رواية ابن اعثم الكوفي ٠‏ كتاب 
الفتوح . ج ۷ › ص ١١5,ان‏ الحجاج الثقفي طالب يزيد بن المهلب بسبعة آلاف 
الف درهم. فائكرها ٠٠٠‏ 

يبدو ان هناك خلافات شديدة وقعت بين الحجاج بن يوؤسف الثقذي 
ويزيد بن المهلب بن ابي صفرة تبادل كل منهما الاتهامات لا مجال هنا 
لسردها ٠٠‏ ۰ ْ 

انظر : بهذا الخصوص : الدراسة القيمة التي قدمها الدكتور نافع 
توفيق العبود حول : آل المهلب بن ابي صفرة » وهي رسالة دلكتوراه » على 
الالة الكاتبة » آذار  ٠ 1۱۹۷٦١‏ 5 


٤١ 


وق عام لاوا ه / 05م أعاد الخليفة. سليمان بن عبد المللك يزيك 
ابن المهلب على ولاية العراق » ومن ثم على ولاية .خراسان "© . 


اوقد كان يزيد بن المهلب يتطلع إو اة راماق ٠‏ ا عهاها أن 
تدره عليه من الثروات الضخمة والأموال الكثيرة 9" .. > وهذا 
ما قد حدث فعلا . ففى خراسان وما جاورها من المدن والمقاطعات 


ردا دزيد بن المهاب ر ثراء فاحشاً» و جمع أموالا لا تعد ولا تحصی.. 


يشير الطبر ي : و أن يزيد بن المهاب صالح دهقان دهستان ودخل 
المدينة فأخذ ما كان فيها من الأموال ٠»‏ والكنوز ومن السبي شيا لا 
خصى ( م وجاء فيه أيضاً 8 أن دز بك صالح هل جر جال على 
ا ألف درهم ¢ وأربعداثة لكب نقداً 3 أو مائي ألف درهم ' 
وار اة حجماز موقر ةز عفر اند .و اريعناثة وجل عل راس كل وجل 
برئنس » وعلى البرانس طيلسان » وخام من فضة ومر قة من حردر 
وقد كانوا صالحوا قبل ذلك على مائتي ألف درهم ... 2 


ويشير البلاذري : إلى كنيات الأموال الي كان يجمعها يزيد بن 
المهلب فيذكر : أن يزيد سار إلى طبرستان » فاستجاش الأصبهك 
الديلم 4 م أنه صالده على نعل أربعة آلاف درهم 4 وعلى سبعية آلاف 


ص ۱۱۳ ٠ ۱۱١‏ 1 ش : 
(54) انظر : فان فلوتن » السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات » 
ترجمة د ٠‏ حسن ابراهيم حسن » ومحمد زكي رستم › القاهرة » ٠ ١9575‏ 
(۲۷) انظر : الطبري > تاريخ الرسل والملوك » ج ۸ ص ٠ ١١5‏ 
(۲۸) انظر : نفسه 2 ج 8 2 ص ١١٠١‏ 59 


و 


درهم مثاقيل في. كل سنة » ووقر أربعماثة:..جماز زغفراننا © وأن 
بحرجوأ أربعمائة رجل على رأس: كل رجل منهم .تزس. وطيلسان وتجام 
فضة » وععرقة حرير *“ ويذكر البلاذري أيضاً :. وفتح يزيد 
الرويان » ودنباوند على »ال وثياب وآنية » ثم مضى إلى جرجان فقتل 
خلها من اهلها ٠‏ بوسى: رارم ٠‏ روضخ اللزية و امراج عن اهلها 
وثقلت وطأته عليهم ( 5 


وقد جلى مدى. ميل يزيد. وجشعه ي جمع الآأدوال » إلى درجة 
أنه "كان بحاسب على الفرق في *وزن: الدرهم فيأخذه .. «-فقد صالح 
اصبهذ ا على سبعمائة ألف درهم 2 وأريعماثة وقر .زغفرانساً 3 
فقال له. الأصبهذ : العشرة وزن سنة » فقال : ل » ولكن وزن سبعة 
فأبى ١‏ فقال حجان : أنا أتحمل فضل ما بين الوزن فتحمله ... ويكان 
5 من أنبل الموالي وسروامم » و كان يكنى أبا معمر ) 0 


إضافة إلى هذه الأموال الطائلة > والكنوز المائلة الى اقنناها ريه 
ابن المهاب » فقد كانت له إقطاعات ت واسعة ٤‏ بطائح العراق کان قد 
أقطعها له |الخليفة سليهان بن عبد الملك . ذةد أقطع سليمان ت عسيدٍ 
الملك ( 5و - ۹۹ ه / ۷٠١‏ مرا" م ) يزيد , اهلب ما ايمر 
من -اليطيحة » وما اعتمل الشرقي ٤‏ الان 6 واللسشف < والريحية 
ومغير تان وغيرها » فصارت حوزاً فقبضها يزيد بن عبد اللاك بعد 


متاه ١‏ اففرف 


(۲۹) انظر “اليلادري ۲ فت ال 5 القاهرة ,. 1404 2 > ص ۳۳۳ 0 
(۳۰) انظر : نفسه > ص 379339 ٠‏ 0 , 
)5١(‏ انظر : البلاذري » ». فتوج البلدان ,. > ص ۲ 
(؟5) انظر : نفسه..» افتيح. اليلدان. ».ص م 06 


3 


ولاه غروة ولدالة هذه › أن أصبح يزيد بن المهلب حاجة 
إلى تعوين عامل عاص دشر ف على ا وأمواله الطائلة 4 ويتولى 
إدار ا وتدبيرها » وإلى هذا يشير الطبري » حيث جاء فيه : 


وكان شهر بن حو شب على < حر اثئن دزد رل 7 ن المهاب ٠ (r)‏ 


فلا غروة والحالة هذه أن أصيح يزيد بن الملهب موطن شلك 
وجساب وعقاب من قبل الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز 


فلما ولي عمر بن عبد العزيز الحلافة (989١١١ه/ا١لا-‏ 
م ( دعا دزيك بن المهلب و حاسيه 4 فعاقيه وأودعه السجن . 


: بذ كر اليعةو لي 4 لا بلغ دز بک بن المهاب ولارة عدر بن عد 
العر يز وورد عليه كتايه 04 شخص من خر سان 4 واستخلف بها 
#لداً ابنه » وحمل كل ما كان مخافة من أهل خرسان" . 

كما يشير اليعقوبي أيضاً أن عمر بن عبد العزيز قال ليزيد بسن 
بدي )0 آي 0 0 كتاياً ا سليمان 0 فيه أنلك 
0 .. ثم قال : لدعي م > قال د قال : 9 0 


أما البلاذري » فيذكر هذه الرواية » ولكنه يزيد في المبلغ إلى 
خمسة وعشرين . ألف ألف درهم » وإ الكتاب وقع ي يدي 


عمر بن عيل العزيز 4 از یر ید به وحيسه Fr.‏ 5 


(9) انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » ج ۸ ٠‏ الحسينية > ص 
٠. ١119‏ 
(5؟) انظر : اليعقوبي › تاريخ › ج ” › النجف 2 ص ٠ ۲١‏ 
(35) انظر : اليعقوبي » + ۳ 2 ص ١ ٠ 5١‏ 
)۳١(‏ انظر : البلاذري > فتوح اليلدان » ص 777 ٠‏ 
003 


وعليه ل وعد هذا ألء عرض ام رکز ا قد جمعه يزيد بن المهلب 
واقتئاه من أموال طائاة وإقطاعات واسعة 3 بقي عليئا أن 00 
5 أي المج الات كان دز دک ينفق هذه الأموال وا eles‏ 


رغم ما ورد من نصو ص تأر بة تشير إلى دز رک بسن 
المهلب قد اشتهر بالحود والكرم"" , غير أن جالات جوده 
و كرهه ¢ وصرفه للأموال الطائلة كانت مقتصرة س بصورة عامة 
ني حدود الأهواء والمنافم الشخصية والدعائية وعلى المنتفعين من 

: فع 
ولايته - خاصة عضن الشعراء الذين كانوا يكيلون له المدح والثناء 
والإطر اء امثال : مهار بن ذو سعه وال رزدق (FA)‏ 9 

نقد ذكر بهذا المصوص : « أن يزيد بن المهلب كان جواداً 
تغدق الأموال غير حساب" على قاصديه 4 <تى ولو تكرر قدومهم 


3 


إلبه أكرفق رة ودكنا. وک ایا أن عزل: .ريد ين 
المهلب عن خرسان ترك فراغاً كبيراً في نفوس الكثير من أهلها 
وخاصة أولئنك المنتفعين من ولايته ).£ 2 كما ورد أيضاً عن 
مدى صرفه للأموال المائلة في اغراض ومقاصد دعائية : « أن 
عمر بن عيد العزيز عندما طاليه بالأموال 4 حاول دز دك أن. بقدم 


(۴۷) انظر : الجاحظ » البيان والتبيين » ج ۲ » ص ٦١‏ » وابن قتيبة 
الدينوري »› عيون الاخبار » ج ” » ص ٠ ١١5‏ 

(۳۸) كان الفرزدق يمدح مسلمة بن عبد الملك ايضا ‏ وسوف نشير الى 
ذلك في الفصل القادم ٠‏ 

(59) انظر : الدكتور نافع توفيق العبود : « آل المهلب بن أبي صفره » 
رشالة دكتوراه على الآلة الكاتية : اذار 2 ۹۹۷1 هن 6¥ 4 ` 

ر انظ نفسة راصن 2ه 


الإعتذار للخليفة ». قارع أنه كان يبالغ في الصرف من أجل 
أغراض دغائية لتفخيم أمر الحلافة اأ > وأنه إلى ذلك قد 
أنفق أكيرها على. عسا كره 5 : 


00 إضافة إلى ذلا کله 4 إن دزد رل بن المهاب كان قل . اتهم 
يكونه J:‏ کان رجلا همه د والشراب والنساء وكان علدنا 
فاشك الصورة + :+ 


أما. و ل عي اللاك + اقم قت القى عا “لين 
النظر ة الي ألقيناها على يزيد بن بن المهلب > وسوف لبرز النصو ص 

ال تأر ع م 1 ي ڌو ضح ل ور ا وحبه جمع الأموال وإقتنائها 
ي . الفمرة ما قبل . حر به وقتاله مع يزيد بن. المهلب › كي تصبح 
المقارنة بينهما مجردة ونزيبة مخصوص لقب . « الحرادة الصفراء» . 


أي ي الفترة الي علا فيها جم كل منهما ني قيادة الحروش الإسلامية 


: ٠ ۷۸ انظر : نفسه » ص‎ )5١( 
› (59)افلها وزن » تاريخ الدولة العربية » ترجمة ابو ريدة القاهرة‎ ٠ 
جاول الدكتور نافع نفي هذه التهمة عن يزيد - انظر‎ ٠ ۲٠١ ص‎ » ۸ ˆ٠ 
ش‎ ٠ ٩۸ رسالته الدكتوراه  السابقة الذكر »> ص‎ 
ويشير الدكتور نافع في رسالته الى بعض اضتلاحات يزيد بن المهلب‎ 
العمرانية في منطقة جرجان » معتمدا بذلك على كتاب«تاريخ جرجان للسهمي‎ 
, م بقوله : ان يزيد عمر المدينة المعروفة باسمها‎ ٠١70 / ه‎ ٤۲١۷ المتوقى عام‎ 
واحاطها بسور › واختط بها اربعين مسجدا داخل قصبتها وبعضها في‎ 
٠ » الريض ومن بينهما مسجد لنقسه‎ 
وش الواشغ ان هنذا‎ ٠ ۷۷ نافع توافيق  رسالته » ص‎ ٠ انظر : د‎ 
» المصدر متاخر يعود الى القرن .الخامس الهجري / الحادي عشر للميلاد‎ 
وان المصادر الاولية المتقدمة تخلو من الاشارة الى وجود مثل هذه الاصلاحات‎ 
٠ 0 ٠ اى غيرها قام بها يزيد بن المهلب‎ 


٤٣ 


حيث شغل مسلمة .قيادة هذه المروش في خلافة أحويه الوليد 
وسليمان 4 وبلغت ذرو وما ي نلا فة اخ م4 سليمات 5 حصصار 
القسطنط, ية الكبير ) ۸~ ۹ھ N11‏ ۷م ( ينما شغل دزد رل 


قيادة اليوش الإاسلامية 4 وبلغت ذروها 0 5 نولا فة سليماك 


عندما عينه و اليا على العر افق وخر سان ٤‏ نفس الفمرة EAN‏ 


بدا فة بن عرد الك يستغل مخصيه کاش و قاد للجيواش 
الإسلامية بامتلاك الكثير من القرى والمقاطعات ف الثغور الحزرية» 


وإلى دلاق دشير البلاذري : : «وإن أر ض بغر اس كانت أك 34 


س 
فوقفها ف سبيل ابر 4 كم كانت عين || ساور 6 و رما ا 
ھا کات الأسكندرية ا °2 ... 


اوقل أخول مسلمة ینمی ثرو ته و ستثمر ها ف عاف آعاء اقاأطعات 
از رية ابي دخلت صمن سيادته 4 وذلاك عن طر یق إقامة مشاريم 
زراعية فيها 34 فاما كر مسامة بہا لس س م ن الثغور الدزردة — 


أتاه أهلها » وأهل بولس وقاصرين » وعابدين » وصفين › وهي 


)٤١(‏ لا شك والحالة هذه ان كلا من مسلمة ويزيد ٠‏ كان ينظر الواحد 
منهما الى الاخر ٠‏ نظرة الحسد ٠‏ والتنافس » والغيرة » وان كلا منهما كان 
يكن للاخر روح العداوة والبغضاء ويظهر ذلك من اشارة وردت في انساب 
عد للك متبدى للف شال وين لهاك د 

انظر : البلاذري E EEE‏ النقطوطة السايقة PO‏ هن 
٠ 5‏ ومن هذا يبدو ان الخليفة يزيد بن عبد الملك قد ادرك عمق الكراهية 
بينهما » فوقع اختياره على مسلمة في قيادة الجيوش الاموية لقتال يزيد بن 
المهلب في عام ٠١”‏ ه / 7٠١‏ م وانتصر عليه وقتله ٠‏ 

(55) انظر : اليلاذري ٠‏ فتوح البلدان » ص ٠ ٠١١‏ 


٤¥ 


قرية منسوبة إليها » فأتاه أهل الحد الأعلى » وسألوه جميعاً أن 


يحضر لم هرا من الفرات يسقي أرضهم على أن يجعلوا له الثلث من 
غلا م لد بعك عشر الساطان فحفر النهر ا معر و ف نهر اة “6 


ووفوا له بالشرط ¢ ورمم سور المدينة واخکه e (to)‏ 

وكانت هذه المقاطعات وقراها تتحول إلى أملاك خالصة 
إسلمة وأورثته من بعده : ( فلما مات هسلمة صارت بالس 
وقراها لورثته » فلم تزل ني أيديهم إلى أن جاءت الدولة المبار كة 
( الدولة العباسية ) » وقبض عبدالله بن علي على أموال بني أمية"“ .. 


0 يكتف مسلمة بإمتلاك ما أمكنه إمتلا كه من ضياع ومقاطعات 
في الثغور الهزرية > بل كانت تنتقل فيه روح التملك 
وإستثمار ثروته المائلة وتنميتها إلى مناطق أخرى كما تجلى ذلك في 
إستصلاح بطائح العراق 


ففي خلافة أخيه الوليد بن عبد الملك وولاية الحجاج بن يوسف 
الثقفي على العراق : ١‏ إنبثقت البشوق » فكتب الحجاج إلى الوليد 
ابن عبد الملك يعلمهءأنه قدر لسدها ثلاثة آلاف ألف درهم (ثلاثة 
ملايين ) » فاستكثرها الوليد . فقال له مسلمة : أنا أنفق عليها على 
أن تقطعنى الأرضين المنخفضة الى يبقى فيها الماء بعد إنفاق ثلاثة 
آلاف ألث درهم يتولى إنفاقها قاف ونصيحاك الحجاج > فأجابه 


إلى ذلك » فحصلت له أرضون من طساسيج متصلة »> فحفر 


٠ 1١035005١١6 انظر : نفسه 2 ص‎ )٤٥( 


(87) اذظر : نفسه ‏ ص 166 ۰ 


م4 


السبين. + وتال الأكرة والمزارعيتن ¢ وعيز تلك ثرا فين + 
وألحأ الناس إليها ضياعاً كثيرة للتعزر به © . 


ومهذا أصبح مسلمة بعك من أكابر ملا كي عصره 4 وقد أثر 
هذا تأثيراً كبيراً على أحوال اللاكين والمزارعين الصغار › 
فأخز بعضهم يلجأ أرضه إليه لحمايته من تعدي الحباة وللتعزر به 


وإذا ما حللنا النصوص التارخية ال نفة الذ كر مخصوص 
أملاك مسامة وضياعه الواسعة 4 وثروته الومائلة وعالات صرافهاء 
نستطيع أن نستخلص منها الأمور الا تية : 


١‏ إن مسلمة قد أوقف ماكان يمتلكه من أرض « بغراس » في 


سبيل البر.. 


۲- إهتمام مسلمة بإنشاء مشاريع ري ومنهاحفر ہر علىالفرات » 
فأحيا به أراضى قرى ومدن عديدة ني الثغور الحزرية »> وكان 
ا هو رر اوو وا 
لم يكتف بذلك بل عمل على ترميم أحد أسوار مدنا وأحكمه.. 


٠ * ۲۹۲ انظر : البلاذري › فتوح البلدان » ص‎ )٤۷( 

(54) نظام الالجاء : وقد ظهر بهذا نظام الجاء الاراضي » وذلك بان 
يسجل المزارع ارضه باسم احد الكبار ليحتمي به من تعدى الجباة » ولكن 
تسجيل الارض بالديوان. باسم. الحامي » وبمرور. الزمن ».اديا الى نقل. ملكية 
بعض الاراضي الملجاة الى الحماة ٠‏ 

انظر : د ٠‏ عبد العزيز الدوري , النظم الاسلامية » يغداد 2 ١96٠‏ > 
ص ٠3158‏ ش 


۹ ا ب لحيل" للدت 


ل إن مسلمة أنقذ العراق من حطر الفيضانات › خاصة من تلك 
0 الي اليثقت 4 والي عجز |الحليفة الوليد وواليه الحجاج 
ن سدهاء 0 ل مسلمة بطائح العراق إلى أراض زراعية خصبة › 
r;‏ ا زراعية عاملة »> مر باعل ا ا كانت" ٤‏ حالة 
فقر 0 
5 إن إاء لزارعین أراضيهم ا بدافع حدما ايتهم من 
تعدي اطياة » وامم كاد أراضيهم إلية محضص أرادتهم » و ذلك 
يدف التعزر به على سحل تعبير البلاذرى ي 


د إضافة إلى كل ذلك»ءفإن مسلمة بن عبد الملك كانرجلا كرعاً 
وسخاً وجواداً » فقد كان يكرم الشعراء والأدباء » والفقهاء 
ورجال الدين » وحتى رجال السياسة » وإن كرمه وجوده كان 
بعيداً كل البعد عن الس الأنس والطرب والحمرة والنساء 
وسوف نكشف عن کل ذللك من خلال شزا | ودراستنا عنه ي 


الفصلى القادم .. 


:وعليه » فإن مسلمة كان ينفق أمواله ويصرفها في هيادين نافعة 


ومفيدة عق الدو ل واللجتمع 4 وإنه 0 يتهم الاخ س © والتبذير 4 
دة مع ٍ با 
وإنكار الأموال » أو صرفها في أمور دعائية أو ٤‏ أهسواء 


ومنافع شخ صدية 4 کا جلى دلا عند دزد دك ر ن اهلب : 
و إن ا كان ینمی ا ته و ھا رق مشروعة وذلك 
.عن طرويق تشغيل رؤوس آمو اله ي مشار يع . زراعية نافعة » كانت 
تدر عليه وعل الدولة والمجتمع بمنافع متيادلة 5 
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لمعنه آخرأ 4 و دعا هذه المقارنة الواضحة المسندة 


بالنصوص التاريية بين شخصيتي مسلمة ويزيد» وساو كية كل 
منهما مخصوص: جمع الأموال وإقتنائها وجالات إنفاقها وصرفها 
والذي جرنا إليه وقادنا هو « لقب الحرادة الصفراء ٠٠»‏ والتياسن 
الأؤرخين القدامى حوله » وني سبيل التوصل والكشف عن الحقيقة 
المجردة عن كل ميل أو هوى فقد اء تطعنا أن ترج وأن نتوصل إلى 
بعض الخصائل. والنتائج ندرجها في ما يلي : - 


: أن دز دک بن المهلب. کان قدنعت مسلمة بن عبد الف « بالعلرادة‎ ١ 
الصفر اء ( 6 وذلاك ف عاو لة )¥ إضعاف شان اة ينر‎ 


جنوده أثناء المعر كة بيئهما. . 


1 أن مسلمة کان يسمي ۾ زی دن ن المهاب ذا ات ءوذللك قبل 
لقائه العسكر ي معه ٠‏ ولس أت ء ذلاث ٠‏ وهذا ما تو حي ده روح 


برك إن هذا الاقب قل نعت ره مسامة ؛ و لكن كأن يسيب «(صفرة 
كانت تعاوه ( ¢ كما ليد إلى ذلاك رواية ابن قتييساة الدينوري. 


السالفة الذكر وهذا يعني أن مسلمة كان بعيداً عر 


ن کو لهك 


جر أدة صفراع) باأفهو م اللا لي لي الخشع الذي فسر نه هذا الاق 


4ك وإذا ما أردنا لاخر بوجهة النظر الجيادية 2 8 التوفيقية 
والمستخاصة من وعم النصء وص ال تار ية ومضموماا سالفةالذ كر 3 
فإنه دمن الممكن الإستنتاج والتصور أو تقا.يم الصورة ل | اکب 


.أن ماد 3 


بن عرل الملاك كان کي ار رک در ن المهلب ذا اللشب 


وذلاك قبل اواز العسكر ي ساح معةكه 2 ولكن کان ذلاىك ي نطاق 


ON 


المجالس والأحاديث الفردية الضيقة » خخاصة والهما كانا قائدين 
متعاصر ين متنافسين » لذلك فإن هذا اللقب لم يأخذ طريقه إلى الذيوع 
والإنتشار: غل المنة الرواة والمحدثين ٠»‏ وبالتالي لم تتناوله أقلام 
الكتاب والمؤرخين » وإن تسمية مسلمة ليزيد بهذا اللقبوبطريقة 
ما وصلت روايته إلى اليعقوبي فدو نما ء لذا جاعت فريدة ي 
EET‏ ريقية: الررواياتك الكعطراع هلان لاحر 


ومن ناحية أخرى أن يزيد بن المهلب قد استغل هذا اللقب 
الذي كان مسلمة سمي يه 6 فأطلقه عليه على ضوء المثل السار : 
) رمتني بدائها وانسات ١ن‏ 6 ولكن كان ذلا ي أثناء خفسم 
معر كة حربية بينهما ) و على هر أى و مسمع من جيشين 
عظيمين متقاتلين » وأن يزيد بن المهلب أطلقه على مسلمة بدافع 
الكراهية كي يقلل من شأن مسلمة وط من قدره » ويضعف 
ن شأنه بنظرجنوده .. فلا غرو والحالة هذه أن يأخذ هذا 
اللقب 3 و سط هذا الحضم العارم من الحنود طر رةه إلى الذيوع 
والإنتشار فتناولته ألسنة الرواة والمحدثين 4 وبالتالي تناو لته أقلام 


الكتاب والمؤرخين » فذهب لقباً ملازماً لمسلمة بن عبد الملك . 


ه وإذا ما أخذنا أيضاً بوجهة النظر الحيادية أو التوفيقية بأن كلا 
من مسلمة ويزيد كان ينعت أحدهما الآخخر بهذا اللقب ء» وذلك 
لأن كليهما كانا يلتقيان على صعيد واحد من حيث چ الأموال 
واقتنائها ولكن : 


5 كان مسلمتقد تميزعن يزيد يكونه كان ينفق أمواله في أغراض 
ومقاصد نافعة ومفيدةء كانت تعود بالخير والنفع على الدولة والمجتمع 


وهذا ما قد عغف عن كونه )0 جرادة صفراء ( حي و حقيقة 5 


o¥ 


أها يزيد بن المهاب ع فقد كان يضرف أمواله وثرواتنه 
في مجالات التبذير والأهواء والمنافع الشخصية › وأنه قد امهم من 
قبل رؤسائه بالإختلاس وإنكار الأموال وحبسها » وإنه قد عزل 
من منصيه وأودع السجن من أجل ذلك . 

وعليه فليس ببعيد أن يكون يزيد بن المهلب أحق بهذا اللقب 
من مسلمة بن عبد الملك حقاً وحقيقة . 


of 


لكين نات 
فنا بن عبد الماك 


مو أهبه » صفاته اة 


ات بعض من صفات مسلمة ومواهيه وأقواله المأثورة 8 
الت خصائص مسلمة ومواقفه ٤‏ جال الشعر والأدب 5 
ت خصائص مسلمة ومواقفه ٤‏ المجالين الديي والحلقي 7 


> - بعض من خصائص مسلمة ومواقفه المأثورة مع اللحليفة 
الورع عمر بن عبد العزيز . 


له بعض من مواقف مسلمة ٤‏ الإستجارة والإجارة 


النَصَبْلَ الشاك 
مسامة بن عبد الملك 


واف ع ا ا » مواقفه 


١‏ - بعض من صفات مسلمة ومواهيه واقواله المأثورة 


اتصف مسلمة ي حياة والده - وهو بعل 5 العقد الثاني من عمره 
وي ريعان فتوته وشبابه - يجمال الصورة » ورجاحة العقل .» وقوة 
الذكاء » وقدرة فائقة 2 اللغة والشعر والمنطق والكلام ٠‏ كما عي 
بحضور الحواب » واتسم بالشجاعة والخلق القويم ... 

فقد جاء وصفه بهذه الصورة متكاملا في كتب التاريخ والأدب 
والعراجم 1 ١‏ ش 

ولا بأس أن أر كز هنا على بعض ما سبق أن أشرت إليه » فقد 


قيل عنه أنه : « كان من أجمل الناس ومن أحضرهم جواباً ) )0 1 
كما ذكر عنه أنه : « لم يكن لعبد الملك ابن أسد رأياً » ولا أذكى 


. ٤١ ص‎ » ٤ انظر. : ابن- عبد ربه.» كتاب العقد الفريد ۰ط ۴ , ج‎ )١( 


o¥ 


عقّلا »ولا أشجع قلبأء ولا أسمح نفساً > ولا أسخى كفا من مسلمة9 , 


فلا غروة والخحالة هذه إن سماه والده . « ناب بي أمية .. 


وقال لأولاده: حينما حضرته الوفاة : « أكرموا مسلمة > فإنه 
سنكم الذي به تترينون » ونابكم الذي عنه تفترون »© وسيفكم الذي 
به تصولون » فاقبلوا قوله » وأصدروا عن رأيه »واسندوا جسم 
أمر كم إليه O.‏ 

وقد ذكر الحاحظ عنه : « وكان مسلمة شجاعاً خطيباً » بارع 
اللسان جواداً . ولم يكن ني ولد عبد اللاك مثله ومثل هشام بعده» 

لم يات وصف مسلمة ذه الحصائص والسمات - ضما نظرياً 
مثالياً » وإنما جاء. ذلك من خلال سلو که وسيرته وتعامله والتحامه 
الكبير بالمجتمع الذي عاشه وعاصره طوال فيرة حياته ... 

ولعل ما قد سجل عن مسلمة من أقوال مأثورة رويت عنه »> كانت 
جلها تم عما كان يساوره هن خلجات ومشاعر ذاتية قد أبرزت صورته 
الحقيقية » وأعطته الصورة الناطقة لشخصيته المرموقة في المجتمع ... 

فمن أقواله المأثورة ني الشجاعة والبسالة » يروى : أن هشاماً 
قال يوماً لمسلمة : يا أبا سعيد هل دخلك ذعر ا ا لعدو ) ع 
قال : ما سلمت في ذلك من ذعر ينبه علي حيلة » ولم يغشي فيها 


(۲) انظر : نفسه 2 ج 1 2 ص ٠ ١١١‏ 

(9) انظر : فتحي عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية > ص ٠ 8١‏ 

ء١١ انظر : البلاذري > انساب الاشراف » المخطوطة السايقة . ج‎ )٤( 
۰ ۱۸۱ ص‎ 

(5) انظر : الجاحظ ,الييان والتبيين 2 ج ۳ ».ص ٠*٠ ۱۸٩۹‏ 


0۸ 


ذعر سلبي رأي . قال هشام : صدقت ». هذه والله البسالة » ” 
وني جال الصبر والخلد ني الحرب والقتال » قال مسلمة شعراً : 


موطن نفسي على . 
000 حى . تنجلي عما ات 


ومن أقواله الأثورة في العجز والحزم قوله : 0 
بظفر ابتدأته بعجز . ولا ندمت على مكروه ابتدأته بحرم !6 
وله في ذلك أيضاً قوله : ما أحذت أمرآ قط بحرم فلمت نفسي فيه 
وإن كانت العاقية علي کول ات اريت الخزم فيه إلا 


لمت نفسي عليه وإن كانت العاقبة لي .. 


وي باب المروءة پروی عن مسلمة قول :. :مرو عتان ظاهر تان لراسة 
والفصاحة . الل ٠.‏ 


۴ء ص 1/4 ۰۰ وابن عبد ريه » العقد الفريد » چ ١ص ٠ 1١6‏ 
(V)‏ انظ : الجاحظ کات الحيوان > > °< القامرة 6 er‏ 3 
ص ٦*۲‏ ۰ 


ل "انض + الملقطقي + الفخري في الاداب السلطانية والدول 1 الاسلامية, 
بيروت ۱1۹71٦1‏ 2 ص 0۹ 5 


(ة) انظ :اين عبن ريه + العقد الفريد ++ ١‏ .ص +59 : 
)٠١(‏ انظر : ابن قتيبة الدينوري » غيون الاخبان » ج ١‏ , ص ٠ ٠۲۹٩‏ 


0۹ 


وقد و صف مسلمة بالفصاحة وحسن المنطق ¢ و كان يعيب اللحن 
5 الكلام . يروى عنه قوله : اللحن 5 الكلام أقبح من الحدري 5 
اجه 010 يري 


a. 


وقد عرف عن مسلمة أنه كان من « أحضر الناس جواباً » فيروى 
عنه قوله بهذا الخصوص » عن الدائبى قال : قال مسلمة بن عبد 
املك : « ما من شيء يؤتاه العبد بعد الإبمان بالله أحب إلي من جواب 
حاضر » فن الهواب. إذا تعقب لم يكن له وقع » "° . 


وقد تيز مسلمة بقوة ذكائه » ورجاحة عقله » فيروى عله 
قوله: « ما قرأت كتاباً قط لأحد إلا عرفت عقله منه » 05 
وله في الرجال وأخلاقهم وخلقهم > وما يختار منهم وما یکره 


قوله: و عجبنا من رجل أخفى شعره ثم أعفاه » أو قصر شاربه ثم أطاله 
أو كان صاحب سراري فانخذ المهيرات م ° . 


وما يدل على دقة مسلمة في الوصف وقوة المنطق ني تر كيب اللفظ 


)١١(‏ انظر : ابن قتيية الدينوري عيون الاخبار 2 في باب الاعلراب 
واللحن » ج ۲ » ص ٠٠ ٠١۸‏ ويروى .عن والده قوله في نفس المعنى « اللحن 
في الكلام اقبح من التفتيق في الثوب النفيس » ٠‏ : 

انظر : نفسه 2 ج ۲ ص ٠ ١68‏ 

)١١(‏ انظر : ابو حيان التوحيدي » كتاب الامتاع والمؤانسة » تصحيح 
أحمد أمين » واحمد الزين › بيروت › بلا ج ” »> ص ۱١۳‏ ° 

(۱۲) انظر : ابن عبد ريه ٠‏ العقد الفريد 2. + ۲ .2 ص ٠ ۲٠١١۱‏ 

٠ ٩ ص‎ 2 ٤ انظن : ابن قتيبة الدينوري › عيون الاخبار »> ج‎ )١5( 

المهيرات : الحرائر الغاليات المهر ٠‏ 


3 


والمعى قوله في وصف البغلة الحيدة : ما ركب الناس مثل بغللة 
قصيرة العذار طويلة العنان » سفواء العردف خحضاء الذنب 4 سوطها 
غاا © وهنا اها ۹ 


وإن كل ما يمكن أن نبرزه من الخصائص والصفات والمواهمب 
الي كان يتحلى بها مسلمة » إنما هى مستقاة من خلال سلو که في حياته 
الواقعية » أو من علاقاته المباشرة مع الناس وعلى مختلف. مستوياتهم 
ومراتبهم الا الادبية 0 3 ا 3 والسياسية » فقد كان له 
0 مين . 


۲ - خصائص مسلمة في مجال الشعر والادب : 


أولى مسلمة عناية فائقة » واهتماماً كبنرا للشعر والشعراء ..... 
سواء كان ذلك في قوله الشعر » أو 5 حفظه وروايته له » أو ٤‏ 
مواقفه المشرفة نحو الشعراء واحتضانه لحم » أو فيما كان ينفقه أو 
بخصصه من أموال في سبيل الأدب ورعايته » كل هذا قد جعل من 
رجال الشعر والأدب أن تكون لهم مواقف مبجلة منه .. 


يذاهر لي أن مسلمة كان" يقول الشعر وينظمه ¢ وإن لم عر على 
شواهد عديدة بهذا االخصوص » ولكن علمه الواسع > واطلاعه 
العميق وعنايته البالغة بالأدب والشعر بالذات ... تشكل جميعها 


100 اتظن “كفس ج ١‏ كن 55 + وان عند زيه > الفقن الفريد 
= ۲ ,ص ١ه"‏ ۰ 1 1 لق 


دلالات واضحة على ذلك .. وقد سبق أن أشرنا إلى بيتين من الشعر 
قاطهما مسلمة ٤‏ محال الصبر .والخحلد 0 


وما يذ كر عن مسلمة أنه كان يقول ھا یکلام ور 4 رو 
عن اميم بن عدي قال : أنشد مسلمة بن عبد الملك بعد قتل يزيد بن 
المهلب قول ثابت قطنة ١‏ . 


٠ انظر ما ذكر في اعلى هامش رقم (۷) من هذا الفصل‎ )١( 
جاء في كتاب ا واا الي جيان التوحيدي دع ض‎ 


انظ ابق حيان الترحيدي اينار ل 
عليه الدكتور ابراهيم الكيلاني 0 دمشق > بلا »> ص ٥٤۸‏ 9 

الواقع ان هذه الابيات من الشعر في لفظها ومضمونها تتم عن كونها 
لد ا قلع را تجن خازد يكن ر ان ومن د اوت 
قريب الى ان مسلمة كان غلمانيا يعاقر اباريق الراح والخمر* ٠‏ ٠ويؤكد‏ قولنا 
على هذه الأبيات بقوله : « فكسبت الابيات في معجم الشعراء للمرزياني ۹ 
الى ابن القاسم مسلمة بن مهزم بن خالد بن مهزم بن الفرز العبدي » وقد 
عرقه تقؤله : هئ خالد ابي هفان المهزمى 2 ومسلمة شاعر اديب » مدح 
طاهر بن الحسدن » واورد شعرا متها الابيات الثلائة 0 0 

۰ يدروت 3 1۹0۹ > ص‎ 3 1١ > الاصفهائي 2« ا ل‎ : E 
. 
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يا ليت أسرتلك الذين تغيبوا كانوا ليوملك يا يزيد شهودا 
3 فال مسلمة 8 وأنا والله لوددت أنهم كانوا شهوداً يومثك 
فسقيتهم بكأسه . قال : « فكان مسلمة أحد من أجاب شعراً بكلام 


منثور فل 


و كان مسلمة محفظ الشعر ويرويه جاهلياً كان أم إسلامياً » و کان 
يستشهد به في اللحظة أو الموقف الذي هو فيه » وببذا: اتصف مسلمة 
بكونه من « أحض الناسس جواباً ) : 1 

فقد روي أن مسلمة بن عبد الملك دخل على أخيه يزيد بن عبد 
الملك - حين خلعه يزيد بن المهلب - فرآه ني ثوب مصبوغ فقال له. : 
أتلبس «ثل هذا وأنت ممن قيل فيه : 

قوم إذا <اربوا شدوا مأز رهم دون النساء ولو باتت بإطهار 09 
ويروي الحاحظ أن عبد الملك بن مروان استبطأ إبنه مسلمة في 
مسير إلى الروم 3 فكتب إليه 


فلما قرأ مسلمة الكتاب » كتب إليه 


انظر : ابن خلكان » وفيات الاعيان › تحقيق ٠‏ احسان عباس »› بدروت» 
دا ص Î‏ 


1۲ 


ومستعجب مما یری من أناتنا ولو زينته الحرب لم يترمرم ۴١‏ 


وي لقاء جرى بين مسلمة وأبو نخيلة "© » الشاعر المعروف 
بالرجز . طلب مسلمة منه أن ينشده أرجوزة من أراجيزه » فأنشده 
وظن آنا لم تبلغ مسلمة » وقد تر دد بها » فقال له مسلمة : لا تتعب 
نفسك » فأنا أروي لها منك 9) 


وكان مسلمة يستمع لأفصح الناس وأبينهم > ويحتضن الشعراء 
ويجالسهم ويسامرهم .. فقد كان عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن 
كريز من أبين الناس وأفصحهم » و كان مسلمة بن عبد الملك يقول 
عنه : إني لأنحي كور العمامة عن أذني. لأسمع كلام عبد 
الأعلى 9" . 


٠ البيت لاوس بن حجر في ديوانه‎ )3١( 

انظر : الجاحظ › البيان والتبيين » ج ۳ . ۱۸۸ 

(۲۱) اپو نخيلة : اسمه لا كنيته » ويكنى ابا الجنيد » وابو العرماس٠‏ 
وكان عاقا بابیه < فذفاه ابوه وخرح الى الشام 2« واتصل بمسلمة بن عيد 
الملك واحسن اليه واوصله الى الخلفاء واحدا بعد واحد واستمالهم له 
فاغنوه ٠‏ وكان بعد نلك قلدل الوقاء لهم ٠‏ انقطع الى بني هاشم › ولقب نفسه 
شاعر بني هاشم , فمدح الخلفاء من بني العباس » وهجا بني أمية ٠‏ 

انظر : الاصفهاني ٠‏ الاغاني 2 ج ۲ 2 ص ٠ 55١‏ 

. ۰ الاغاني 2 ج ۲ 2 ص‎ ٠ انظر : الاصفهاني‎ (YY) 

)۲١(‏ عبد الاعلى : وهو ابو عبد الرحمن البصري » وكان مشهورا 
بالجود ٠‏ 

انظر : الجاحظ » البيان والتبيين » ج ١‏ .2 ص ٠ ۲٤٤‏ 


f 


و»ءن اة مسلحة للشعراء ومداعيته هم > بروى »من ذلاك أن 
مسلمة قال لنصيب الشاعر ‏ : ويحك يا أبا الحجناء أما تحسن المجاء ؟ 
قال : أما تراني أحسن مكاني عافاك الله ... لا عافاك الله ©" . 


ويظهر أن دار مسلمة كانت أشبه بناد أدبي وعلى مستوى رفيع 
يلتقي فيه فحول الشعراء وقفصحاء الناس وخطباءهم 5 وكان مسلمة 
يشار كهم الحديث » ويعقب على خطبهم وأقو الهم وأشغار هم بكلام 
فصيح ومنطق بليغ . :روي الحا حظ J:‏ تكلم جماعة من الخطياء عند 
مسلمة بن عبد الملك فأسهيوا ٤‏ القول 3 م اقرح المنطق 050 منهم 1 
رجل من أخريات الناس » فجعل لا خرج من حسن إلا أحسن منه . 
فقال مسلمة : ما شبهت كلام هذا بعقب كلام هؤلاء إلا سحابة 
لبدت عجاجة ) .. ٩۷‏ ش 

ومن مجالس مسلدة الي كان بحضرها الشعراء والأدباء » والي 
كانت تم عن ولعه وحية الشديد دالشعر وحفظه ورواءته ما يرويه لنا 


)۲٤(‏ وهو نصيب بن رياح الاكبر » مولى عبد العزيز بن مروان المعروف 
« ابو الحجناء » »> وكان شاعرا فحلا فصيحا › وله شعر كثير في الاحتجاج 
للسواد » وكنيته ابو محجن ٠‏ وأنه كان يكنى ابا الحجناء » وهي كنية مشتركة 
بينه ودين نصيب الاصغر والاخير هو مولى الخليفة المهدي العباسي ٠‏ وكانت 
له بنت تسمى « حجناء » وهو القائل : 

ما لقينا من جود فضل بن يحيى ترك الناس كلهم شعراء 

انظر : الجاحظ : الديان والتبيين » ج ٠ ١‏ هامش ص ۱۲۰ ۰ و ص ۲٠۹‏ 

(59) انظر الجاحظ » البيان والتبيين » ج ١‏ 2 ص ٠ 5٠١٠‏ 

© اقترح املق + اقترح: الكلام :ارتملة :+ 

(۲۷) العجاجة › واحدة العجاج ٠‏ وهو التيار ٠‏ 

انظر : الجاحظ » البيان والتبيين » ج ۲ . ص ۷۹ ٠‏ 


16 مسلمة بن عبد الملك ‏ ه 


صاحب الأغاني حيث يذكر ) اجتمع عند مسلمة بن عد اللاك ناس 
من سمارة فيهم عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر . فقال مسلمة : أي 
بيت قالته العرب أوعظ و أحكم ؟؟ فقال عبد الله قوله : 


صبا ما صبا حى علا الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل ابعد 


فقال مسلمة : إنه والله ما وعظي شعر قط كما وعظي شعر ابن 
حطان حيث يقول : 


فيوشك يوم أن بقارن ليلة 2 يسوقان حتفاً راح نحوك أوغدا 

فقال بعض من حضر : والله لقد سمعته أجل الموت ثم أفناه » وما 
صح هذا غيره 5 

فقال مسلمة : و كيف ذاك ؟ قال : 


لا يعجز الموت شىء دون خالقه والموت فان إذا ما ناله الأجل 


وكل كرب أمام الموت متضع للموت والموت فيما بعده جلل 


فبکی مسلمة دى اخضات لليته» 5 قال : ورددها علي فرددها 


عليه حدى حفظهما ( )۲۸( : 


كان مسلمة يحتضن الشعراء ويكرمهم وحمي من يلتجأ إليه . 
وليس أدل على ذلك إلا ما نلمسه من وقفته المشرفة تجاه « الكميت بن 
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5 , الشاعن الغلوي المشهون حن الجأ إلى مسلمة واستجار 


به لحوفه من نقمة الحليفة هشام بن عبد الملك وهربه منه > فأجاره 


زيك ) 


مسلمة وتوسط له عند الخليفة حى رضي عنه وأمر له بجائرة 7" 


(۹) وهو الكميت بن زيد الاسدي , وكنيته ابو السهل . وهو من 
الخطباء والشعراء “ ومن يقال له الكميث من الشعراء كلاقة > كلهم :اسدي 
من بني اسد بن خزيمة › ولكن اعرفهم واشهرهم الكميت بن زيد ٠‏ وله في 
اهل الديت الاشعار المشهورة 0 وهي اجود شعره : 

انظر الجاحظ » البيان والتبدين » ج ١‏ هامش ص 550 ٠‏ 

» وكان الكميت بن زيد يمدح بني هاشم » ويع_رض ببني أمية‎ )٠١( 
فلما خرح مسلمة بن عبد الملك يوما الى بعض‎ ٠٠٠١ يقضيها له ولا يرده فيها‎ 
صيوده > اتی‌الناس يسلمون عليه 3 واتاه الكميت بن زيد فيمن اتى م فقال:‎ 
: السلام عليك ايها الامير.ورحمة الله‎ 

اما بعد : 1 


حتى انتهى الى قوله : 


قاعجب مسلمة لفصاحته وبلاغته 5 وذكر الكميت لمسلمة سخط امير 
المؤمنين عليه ٠‏ فضمن له مسلمة امانة » وتوجه به حتى ادخله على هشام › 
فرضي عنه هشام وامر له بجائزة 5 

كرابو عه ونه العقة القريه اعد اين الا مو 


1۷ 


كان لوقف مسلمة المشرف هذا انجاه الكميت أثره العميق في 
نفس هذا الشاعر العلوي المشهور › فلا غرو أن ينبري إلى مدح مسلمة 
لاح صادةاً صادراً عن حب وتقدير لا تشو به شائية من رياء و نفاق 


انذار إأيه وهو يقول عندم! حرج ولق کس واستجار به : 


خرجت خروج القدح قدح ابن مقبل 

إليك على تلك المزاهز والأزل 
على ثياب الغانيات ونحتها 

عز عة أ اشبهت سلة النصل 0 


وانظر إليه بول أيضاً عندما قام مرة دزيارة مسلمة (r‏ 


ونزور مسلمة المهذ ب بالمؤبذة السوائر ايد 
اك ;ال ت لفحم عا E‏ 
أهل التجاوب في المحا فل والمقاول بالمحاص ٠١‏ 


فهم كذلك في المجا لس والمحافل والمشاعر ١‏ 


ترى أي مديح هذا يقدمه الكميت الشاعر المشهور ومادح أهل البيت ' 
لمسلءة بن عبد الملك » لو لم تكن في مسلمة من الحصائل السامية > 
والسمات العالية الذي أراد الكميت أن مخلده « بالمؤبذة السوائر » 


٠ ۲٦۲ ص‎ 2 ٩ انظر : ابن خلكان » وفيات الاعيان 2. ج‎ )5١( 
٠۲۷۱ص انظر بهذا الخصوص » الجاحظ » البيان والتبيين »جا‎ )۳۲( 
٠ المؤبذة : التي يبقى ذكرها على الابد » عفني بها القصائد بالمدح‎ )39( 
٠ (8؟) المفحم : الذي لا يقول الشعر‎ 

٠ المقاول : جمع مقول » وهو البين الظريف اللسان‎ )٠١( 

٠ المشاعر : مواضع المناسك‎ )5١( 


1۸ 


ا 


و « بالمذهبات المعجبات » » ولأن يبقى ذكر ٠سلءة‏ خالداً إلى الأبد 


بالمديح من القصائد الغرر 7 


وقد سبق لشاعر هاشمى آخر كان لمسلمة معه موقف مشرف أيضاً 
حيث انبرى - أبضاً - إلى مدح مسلمة والثناء عليه » ذلكم هو 
شاعر الأرجوزة المعروف ١‏ ابو تخيلة » الذي سبق الإشارة إليه » هذا 
الشاعر الذي نفاه أبوه »> وخرج إلى الشام شريداً يبحث عن رزق فوفد 
إلى مسلمة بن عبد الملك » فر فع منه وأعطاه و شفع له وأوصله إلى الوليد 
ابن عبد الملك فمدحه » ولم يزل حى أغناه.. وقال في مدح مسلمة : 


أمسلم إني يا بن كل خليفة 

ويا فارس الميجا ويا جبل الأرض "١‏ 
فک "إن المكو ل ما 2 

وما كل من أوليته نعمة يقضي 

والقيكة ن "اسلف ر 
علي لافاً سابغ الطول والعرض 

وأحييت لي ذكراً وما كان خاملا” 
ولكن بعض الذكر انبه من بعض *" 
ومن مدحه لمسلمة أيضاً »> و كان ذلك بعدما انصرف مسلمة من 
حرب يزيد بن المهلب » فلقيه « أبو تخيلة » وقال : للا عاينته صحت به : 


(۳۷) وفي رواية اخرى : 
ا ا ا ريا و 


1۹ 


مسلم 5 مسلمة . الحروب 1 أت المصفى من أذى العييووب 
مصاصة من كرم وطيب لو اف ۳۹ ليس بالتدبيب 0.0 


تغرى وکن حت القاوب لامسيت الأمة شاء الذيب )04 


لم يقف مسلمة عند هذا الد من احتضان الشعراء والذود عنهم 
واستجار مهم ¢ بل كان یکر مهم وود عليهم .. فمل وهب تصيسب 
الغاعر الي سن د کرو الف وا ي 


وكان لاستقيال مسلمة للشاعرين المشهورين ) کر ) 3 «الأحوص» 
وهدى إكرامه هما خير دليل على حبه واعتزازه وتكر يمه للشعر 
والشعراء ... وعلل استقبال مسادية لما وحفاوته مهما قالا : لقنا مس دة 
ابن عبد الملك وهو يومئذ « فى العرب » ”“ وليس لدينا ما يشير 


(59) الثقاف : ما تسوى به الرماح ٠‏ 

٠ التديدب : التذنيب‎ )5١( 

٠۲۹۳ص‎ . ۲۰ الاغاني › ج‎ ٠ الاصفهاني‎ ٠: انظر بهذا الخصوص‎ )5١( 

(؟5) كان مسلمة يجالس نصيب الشاعر » ويحاوره ويداعيه » فقال له 
مسلمة يوما اسالني : قال : لا افعل ٠١‏ قال : ولم ؟ قال : لان كفك بالعطية 
اجود من لساني بالمسالة » فوهب له الف دينار ٠‏ 

انظن : المبرد: + الكاملفي اللغة والادب ٠‏ ج ” »٠دا‏ النهضة + يلا ى 

٠ ٠ 8‏ 
(؟4) يذكر صاحب العقد الفريد : كان عمر بن عبد العزيز لا يقبل الشعر 
ولا يكرم الشعراء ٠‏ فقد وفد كثير والاحوص » وفي خناصر ( وهي بليدة من 
اعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية ) وقالا : لقينا مسلمة بن عبد الملك 
وهى يومئذ « فتى العرب » ٠‏ فسلمنا ٠‏ فرد السلام ثم قال : اما بلغكم ان 
اعامك ريعي عدر .ين هين الغروة ع لعل الق هلما اترك الينا 
خبر حتى انتهينا اليك»ووجمنا وجمة عرف ذلك فينا *فقال:ان يك ذو دين = 


ع( 
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بأن فى غير مسلءة ‏ كان قد نعت بحق يمثل هذا :النعت خلال 
التاريخ الأمري كله ... 


إن كرم مسلمة ورعايته للأدب وطلابه قد بلغت حداً لا يقدر › 
حيث أنه لم يغب ذلاك عن باله حى ساعة وؤاته 4 فد قيل 3 إن مسدلہة 
ابن عيك اللاك بن مروان 3 أوصى بشي ء الثلثف من لف ر يصرف 
إلى طلاب الأدب عند وفاته ©“ , 


فلا عجبا س والحالة هذه أن نېر ي أعظم شاعرين أمويين ات 
هما جر در والفرزدق 02 إلى ملح مسلمة والإشادة له . 


وكان الشعراء يتناولون أعمال قادة الأمويين ضد البيزنطيين » 
وكانوا يخلدون أعماهم ٤‏ أشعار هم عر او كاق ا وا غيل انلك 
على رأس من مدحهم جرير > وسجل أعماله الرائعة ضد البيزنطيين 
وقد أشاد جرير بما عرف عن مسامة من حب قيادة الحيوش الإسلاءية 
وما ناله من نصر فقال : 

مسلمة جرار الحيوش إلى العدا 
كما قاد أصحاب السفينة نوح 


= بني مروان قد ولى وخشيتم حرمانهءفان ذا دنياها قد بقي»ولكم عندي ما 
تشون :وما الث حت ازج النكم و اتك هنا انحر اهلة + فلما قدم كانت 
رحالنا عنده بأكرم منزل » وأكرم منزول عليه ٠٠٠‏ فاقمنا عنده اريعة اشهر 
يطلب لنا الاذن هی وغيره فلا بؤذن لنا *٠‏ » ۰ 

انظر : ابن عبد ريه ٠‏ العقد الفريد . ج ۲ »> ص ۸۷ ٠‏ 

2» انظر : العيون والحدائق في اخبار الحقائق »› لمؤلف مجهول‎ )٤٤( 
2, تحقيق نبيلة عبد المنعم داود › الجزء الرابيع › القسم الاول . النجف‎ 
٠ 5١5 ض‎ , ۲ 


۷١ 


بذاك تسقى ال..ام عدونا 
وأخرى بربات السحاب تفوح “١‏ 
ولماعزل مسلمة بن عبد الملك عن ولاية العراق من قبل أخيه 
الحليفة يزيد بن عبد الملك » وتعيين عير بن هبيرة مكانه > عر ذلك 


على الفرزدق » فقال حق مسلحدة : 


راحت بمسلمة الركاب مودعا 

فأرعى فزارة لا هناك المرتع 
عزل ابن بشر وين عمر وقبله 

وأخو هراة للها يتوقع 
ولقد علمت لغن فزارة أهرت 

أن سوف تطمع ني الإمارة أشجع 
هن خلق ربلك ما هم ولثلهم 

في مثل ما نالت فزارة يطمع “ 


وهكذا خاد الشعراء هسلمة 5 حياته » وقد خلده بعضهم بعد 
وفاته » وأشاد بجوده و كر هه .. وقد جاء ذلك على لسان شاعر ي عهد 
بي العباس 0 والذي اثيرى إلى تكريم مسامة والإعلاء من شأنه على 
شأن البرامكة > وهم المعروفون بإغداقهم الأءوال الطائلة على الشعسر 
والشعراء ... لم يرد إسم هذا الشاعر » ولكن كر ل رجل من أهل 
الشام » كا يشير إلى ذلك الحاحظ 5 ورغم أن شعره خاص بذم 


(55) انظر ل ابراهيم أحمد العدوي 03 الامويون والييزنطيون < 
ج ۲ › القاهرة > ۱۹٥۲‏ ص ۲۷۸ ۲۷۹ 


¥۲ 


البرامكة 4 إلا أنه در زر ف دضو له 4 م کان نحل ډه مسامة مان 
كرم وجود ... يقول هذا الشاعر 69 : 
أبعد مرو ان وبعد مسلمة 


وبعد إسحاق““ الذي كان 4321 


صار على الثغر فر بيخ ”: 0 1 رکم حجن 


إن لنا بفعل عى نقمة 69 
مهلكة بير ج60 منتفمة 
اكل بى برملك أكل الحطمة 


وي مجال ذكر مسلمة في عهد بى العباس » وذ کر جوده و کرمه 
زی :مناضياً أن نشير هنا إلى أن ذكره لم يرد فقط على لسان بعض 
الشعراء ي عهدهم. > وإنما ورد ذكره وتکرعه على لسان بعض 


٠ 730527 5350١ انظر : الجاحظ الييان والتبيين » ج ۲ › ص‎ )٤۷( 
اسحاق : اسجاق هذا هو اسحاق بن سليمان بن علي بن عبد‎ )548( 
كان من اولى الاقدار العالية » ولي لهارون المدينة والبصرةء‎ ٠ الله بن العباس‎ 
٠ ومصر والسند » وولي لمحمد الامين حمص وارمينية » ومات بيغداد‎ 
اة يضم اللآم وفتع اليم امن + والتد والشبية ء ويقال‎ )44( 
٠ يضا بتشديد الميم‎ 
قروم ر‎ 83 
٠ الرخمة : طائر يعده الحرب مثلا في اللوم والحمق‎ )0١( 
النقمة : بفتح فكسر » لغة في النقمة بالكسر › وهما المكافاة‎ )٠١( 


باز 
225 مبيرة 8 مهلكة 
)٥٤(‏ الحطمة : النار الشديدة » تحطم ما تلقى ٠‏ 


E ا‎ ET 


VY 


£ 


خلفا ہم وعلى لسان الخليفة المهدي بن أبي جعفر المنصور بالذات . 
)۱۸ ھ — p VAS  مالاله | ^ ۱A‏ ) ... فقد أجاد هذا الحليفة 
وأكر م من كان موجوداً من أولاد مسلمة ومواليه » والذي سبق لسلمة 
أن أكرم وأنعم على مؤسس الدعوة العباسية ومنظمها الأول محمد بن 
علي العباسي () 0 : 


: ب خصائص مسلمة ومواقفه في المجالين الديني والخلقي‎ ٣ 


أما ني المجالين الديني واللحلقي + فتشير الأحداث والوقائع الي 
عاشها مسلمة أنه كان يتحلى ويلتزم بالمبادىء الدينية السامية وبالسمات 
الحلقية القويمة . وقد نجلى ذلك من خلال سلو که الفردي » ومن خلال 
علاقاته واتصالاته بالا خرين > ومن خلال مواقفه وتقرييه للعلماء من 
رجال. الدين » خاصة عندما كان يصل إلى مستوى المسؤولية ي 
الإدارة والقيادة ... 


فقد نشا مسلمة نشأة دينية سامية 4 وتربى تردية خلقية رفيعة منذ 


(55) يشير الى ذلك الطبري ٠‏ حيث يذكر لنا هذه الرواية عن العباس 
انن محمد قال + »دان الديذى لا وة الرشيد الى الصائفة سنة كلات وستين 
وهائة © كترم شيك واا مةه + فليا اذى فصق نسلنة فلت + يا اين 
الزن + أن لحلمة فى أعكاقنا هة #اكان محمد بن على موي ةافاعطاء اريعة 
الاف ديثار ٠‏ وقال له : يا بن عم هذان الفان لدينك » والفان لعونتك ٠٠‏ * فاذا 
نفذت فلا تحتشمنا ٠‏ فقال - لما حدثته الحديث - أحضروا من هاهنا من ولد 
مسلمة ومواليه» فامر لهم بعشرين الف دينار»وامر ان تجري عليهم الارزاق ٠‏ 
ثم قال : يا يا الفضل كافانا مسلمة » وقضينا حقه ٠‏ قلت : نعم » وزدت يا 
أمير المؤمنين *٠*‏ » 

انظر : الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج 8 ء ص ٠ ٠٤٤‏ 


Ve 


نعومة أظفاره » ومنذ أن كان في حظوة أبيه عبد الك .. وقد بقى 
ملتزماً بهذا المبدأ وهذا الإتجاه » ولم ينله في ذلك أي اتحراف أو زلل 
طيلة حياته : 


فقد تولى مسلمة إمارة الحج في خلافة أخيه الوليد بن عبد الملك 


فحج بالناس سنة أربع وتسعين للهجرة e»‏ . 


(01) انظر : الطبري 2 تاريخ الرسل والملوك 4 ج ا1 »> ص ٠ ٤۹‏ 
ترد رواية في كتاب : « العقد الثمين في تاريخ اليلد الامين » للامام 
تقي الدين محمد بن احمد الحسني الفاسي المكي ۷۷۷ ه ‏ 855 هاء القاهرة 
۷ »۰ ج لاء ص ٠ 1950 1١955‏ مفادها : « ان مسلمة بن عبد الملك كان 
اننا على اهل جكة واف ا طبن این مز او ےا .هو کی على 
المنبر » اذ اقبل: خالد بن: عبد الله القسري من الشام واليا عليها فدخضل 
وفيه توليته على مكة من قبل عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ٠‏ ويهدد فيه 
آهل مكة كل رجل آوى سعيد بن جبير ٠٠‏ ثم نزل *٠ » ٠‏ ودعا مسلمة براحله 
ولحق بالشام ٠٠٠‏ 
نقد هذه الرواية : 
١‏ ان هذه الرواية جاءت في مصدر متأخر يعود مؤّلفه الى القرن 
۲ ليس لدينا في المصادر الاولية المتقدمة ما يشير الى ولاية مسلمة 
ابن عبد الملك على مكة لا في خلافة عبد الملك بن مروان ولا بعده 0 


ان هذه الرواية تذكر خطاب خالد القسري دون الاشارة االبى 
خطاب مسلمة 59 


٤‏ - وعليه فالرواية لا يمكن الاخذ بها »> خاصة ما يتعلق منها بولاية 
مسلمة على مكة ٠‏ وقد ذكرناها لغرض الاطلاع ٠‏ 


Vo 


وكان مسلمة يستعمل رجالا في مناصب إدارية وقضائية - 
عر فوا بالعلم والفقه والنزاهة .. فقد استعمل رجاء بن حيوه بنجود 
الكندي 7 على ديوان الحاتم ‏ .. > كان ذلك عندما صار 
مسلمة والياً على العراق عام ٠١۲‏ ه/ ۷۲١‏ م في خلافة أخيه يزيد 
ابن عبد الملك » وقد عين أيضاً موسی بن ان بن مالاك على قضاء 
الق ی ا "اصرف 11 ا “فال 


(9۷) رجاء بن حيوه 9 وكان من العلماء الاعلام » ومن جلساء عمر ين 
ناء فة اللضهرة: في فيت: المقدين: + 


انظر : مجير الدين الحنبلي ٠‏ الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل , 


وانظر : الدكتور عواد مجيد الأعظمي 2 تاريخ مدينة القدس 0 بخداد 
17 ص ۱۰۰ .۰ 


وانظر : للمؤلف نفسه › معالم التراث العربي والاسلامي في فلسطينء 


٠ ٠٠١ 595 يغداد 5/ا9١ ص‎ 


(09) انظر : تاريخ خليفة بن خياط ٠‏ تحقيق ٠‏ اكرم ضياء العمري › 


حامعا عالما عالدنا فعا 7 فقيها 5 ثقة ما نا 5 عاندا ناسكا « كبير | 4 
- مس 1 لبماك 5 عي : 9 
قصيحا › جميلا وسيما ٠‏ 


انظر ابن سعد › الطبقات الكبرى › ج ۷ › بيروت ›» ۱۹۷۷ › ص ٠۱١۷‏ 


5 الخميصة : كساء اسود » مريع له علمان‎ 01١ 


۷٦ 


أعلام يصلى فيها » أهداها إليه مسلمة بن عبد اللاك 59 ... 


ويذكر إن سعد: «أن مسلمة بن عبد الملك » بعث إلى الحسن جبة 


وخخميصة فقيلهما 34 فر عا رأيته 2 المسجد 4 وقد سدن الخميصة على 
الحبة ¢ ۳ 


وف !لوقت الذي: كان مسلة بن عبد الملك ينفق أموالا ي سبيل 
الشعر والأدبوطلابه » كان أيضاً ينف قأموالا أخرىي سبيل البر والتقوى 
واا و مسلط رفن و اموا فى ل ا 
وبى مسجداً ني القسطنطينية حينها كان محاصراً لها في خلافة أخيه 
سليءان ۳ . کا بی مسجداً في مدينة أندس في بعض غزواته مع 
الروم . وأندس مدينة تقم غرب خليج القسطنطينية أنظر : ياقوت › 


ومن الصفات واللحصائص الحلقية القوعة الي كان مسلهة بتصف 
بها والي كانت تنسجم مع ما كان يتحلى به من القم الدينية الإسلامية 
السامية » أنه كان بعيداً عن مالس اللهو والشرب والغناء » وقد نجل 
ذلك بصورة خاصة وواضحة من خلال علاقاته واتصالاته المباشرة 
مع أنحيه الحليفة يزيد بن عبد الملك » وما كان ييديه له من نصح 


5 اقظل + اين سعد > الطبقات الكبرئ 2 ج 7+ هن ۷۷ :+ 


› انظر تاریخ الخلفاء › لولف مجهول من القرن الحادي عشر‎ )٥( 
١ ٠: مقطوطة فى مكتية البراسات: الغليا ( كلية الآداب )كحت رقم ك‎ 
° EV قام بنشر النسخة » غريازينويج © م ص‎ , \A7Y < موسكو‎ 


YY 


وتوجيه وإرشاد » نذكر من ذلك. : .لما كلف يزيد بحبابة » وانشغل با 
وأضاع الرعية » دخل عليه مسلمة أخوه فقال : يا أمير المؤمنين 
تركت.الظهورز للعامة * والشهود اة ٠‏ وأضعت» آمر المساعمسين 
واحتجبت مع هذه الأمة ( يعني حبابة ) فارع قليلا واظهر للناس . 
فقالت حبابة للأحوص : قل شعراً أغبي به أمير المؤمنين فقال 
الأحخوص : 

وما العيش إلا ما تلذ وتشتهي .... الخ الآيات: د "قري ريد 
بحيزرانته الأرض > وقال : صدقت .. صدقت ... على مشامة لعنة 
الله وعلى ما جاء به © ... وعاد لحالته الأولى إلى أن ماتت حيابة 


ثم مات بعدها بأيام حزناً عليها ووجدا 9" ... 


و يشير الطبر ي > « أن يزيد بن عبد الماك » مكث بعد موت 
حبابة سبعة أيام لا يخرج إلى الناس » أشار عليه بذلك مسلمة » وخاف 
أن يظهر مله شي ء سفهه عنك الناس ( اليف 8 


و كان مسلهة يريد من أخيه الحليفة يزيد أن يقتدي بالحليفة الورع 


655 انظ + ابن قتبية الدننورى © ناب الشعن والشعراء: > تحقيق احمذ 
يكن كا كن + الما سر 2 GES‏ 

وانظر : ابن عبد ريه » العقد الفريد » ج 1 »> ص ٠ 1١‏ 

وكان مسلمة يصلي بالناس ٠‏ في الوقت الذي كان يزيد يلهو ويشرب 
مع جاريته حبابة ٠٠‏ وحتى في ساعة وفاة حبابةء اراد يزيد ان يصلي عليهاء 
فكلمه مسلمة وقال : انا اكفيك الصلاة عليها ٠٠‏ 

انان ؟ الاسدقياتي E‏ وين E‏ ااه 

(81) أنظر : ابن قتيبة الدينوري »> الشعر والشعراء » ص ٠ ٠٠١‏ 

(1) انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل واملوك » ج /ا ء ص ٠ ۲٤‏ 


۷۸ 


عمر بن عبد العزيز » وكان : يعاتبه على استعماله اللهو ©» وتضييعه 

أمر المسلمين فيقول له : إن عهد الناس بعمر بن عبد العزيز قريب › 

وهو يريد بذلك أن بسلك طريق عمر بن عبد العزيز 55 وني لقاء 
حر تهنا قال مسلمة له عا مات عفر أمس + وقد كان هن 

عدله ما قد علمت » فينبغى أن تظهر للناس العدل » وترفض هذا 

اللهو » فقد اقتدى بك عمالك في سائر أفعالك وسيرتك <“ . 


؛ - بعض من خصائص مسلمة ومواقفه المأثورة مع الخليفة الورع عمر بن 
عبد العزيز : 
والذي كان يقوي و دشد من عز عة مسلمة OT‏ بالمسادىء 
اة العا + و الصقات اتكلقة الغالية هز قد ما محل من روا 
الوشيجة وعلاقاته الوثيقة بالخليفة التقي الورع. عمر بن عبد العزيز ... 


ومما كان يسهل الإتصال المباشر » وتبادل الزيارات والأحاديث 
دينهما ‏ رابطة رالمصاهرة» » حيث کان عمر زوج فاطمة ينت عيد 


الل بن مروان 4 وهي أحت مسامة (v9)‏ 


خا ؤي ين عين اللك الى الغلانة بعد رقاة الخليفة عمن ين عبد العزين 
مياشرة ٠‏ كانت خلافة عمر من 8ه ١١٠اه/‏ ۷۱۷ م ١٠ل‏ م وكانت 
خلافة يزيد بن عبد الملك من ٠١١‏ هھ ١١٠٠د‏ | ٠ م۷٣٤ ۷۲١‏ 

(*۷) انظر : المسعودي 2 مروج الذهب . ج ۲ . ص ١51‏ 8 

)۷١(‏ وهي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان : وامها ام المغدرة بن خالد 
ابن العاص بن هشام ين المغيرة ٠٠‏ 

انظر : الطدري» تاريخ الرسل والملوك › الطيعة الحسينيةءج 8 »> ص 601 


۷۹ 


ولو أن عمق :الصاوت ونيد قل ترطدت" + د فلك مسلملة 
الحصار عن القسطنطينية عام 49 ه / ۷١۷‏ م » ورجوعه إلى دمشق › 
و كان ذلك بأمر من الخليفة عمر . عندما تولى كرسي الحلافة في هذا 
العام . 


وقد كان من مظاهر تلك العلاقات والإتصالاات » ما قد جلى ف 
بصورة خاصة ‏ با كان يدور دينهما من أحاديث جلها مليئة بالود 
والتقدير والإعجاب > والنصح والتوجيه والإرشاد › وما كان يلجم 
عن ذلك كله من تأثرات نفسية » أو مما كانت تثر كه من انطباعات 


ومشاعر عميقة 5 نفس مسلمة . 


كان مسلمة يتمدتع بتروة طائلة > وأموال هائلة » فكان يبدو 
جميل الطلعة » حسن المظهر > أنيق الملبس » فلا غرو أن حدث هذا 
رد فعل معاكس في نظر الخحايفة الزاهد . الصوي الملبس . فيندفع إلى 
توجيه الاوم والعتاب إلى مسلمة أثناء لقاء جرى دينهما » فيدخل كليهما 
في تبادل كلمات > تنطلق من فميهما » جلها مليئة بالحكمة والعبرة 
في معاني الإقتصاد في الصرف > والعفو عند المقدرة > واللين بعد 
الولاية ... يروي صاحب العقد الفريد : أن «سلمة دخل على عمر بن 
عبد العزيز » وعليه ريطة ) من رياط مصر ء فقال له عمر : 
بكم أخذت هذه يا أبا سعيد ؟ ؟ . فقال : بكذا وكذا . › قال : فلو 
نقصت من ثمنها ما كان ناقصاً من شرفك . فقال مسلمة : إن أفضل 
الإقتصاد ما كان بعد اللحدة » وأفضل العفو ما كان بعد القدرة ء 


(۷۲) الريطة : كل ثوب لين رقيق + يتكون من نسيج واحد ء وقطعة 
واحدة 3 


1 


وأفضل اللين ما كان بعد الولاية » 9" . 


وني مجال الأناقة ني اللباس » وما كان يتوق مسلمة إليه » بأن 
يظهر الخليفة الورع بالمظهر الحميل » يروي ابن سعد : أن مسلمة بن 
عبد الملك دخل على عمر بن عبد العزيز » فقال لاخته فاطمة بنت عبد 
الملك > وهي امرأة عمر بن عبد العزيز : إني اف هي المؤهنين قد 
أصبح اليوم مفيقاً » وأرى قميصه درناً » فالبسيه غير هذا القميص حى 
نأذن للناس عليه » فسكتت . فقال : ألبسي أمير المؤمنين غير هذا 


القميص . فقالت : والله ما له غيره .. 9" , 


(7) انظر : ابن عبد ريه › العقد الفريد » ج ٤‏ 2 ص 555 2 ٠٠٤١١‏ 
اما صاحب العيون والحدائق فيروى هذا اللقاء بينهما » ولكنه ينسب العبارات 
الاخيرة الى الخليفة عمر » حيث يذكر : قال عمر بن عبد العزيز لمسلمة بن 
الك دعا راي غل على عه ا ا سو ان افضل الاتخصات ما 
كان بعد الجدة » وافضل اللين ما كان في الولاية » وافضل العفو ما كان بعد 
القدرة » ٠‏ 

اقطان :+ الحيوة والخداكق + لولف رل 2 ليس 135 1 

٠ ٤٤١ انظر : ابن سعد » الطيقات الكبرى 2 ج 6 2 ص‎ )۷٤( 

وقد انباذا مترجم حياة عمر : ان هذا الخليفة كان يلبس الخلق مسن 
الكنات ء ومختلط برعت يون كلت اق كرتم اخ ان اله ادا اء 
يقصده لم يمدزه عن عامة الشعب » ٠‏ 

انظر : ابن الجوزي ٠‏ سيرة عمر بن عبد العزيز » القاهرة  ١١1١‏ ه > 
عي 1107 4 E a E‏ العزت امطوليم اط ا r AE‏ 
۲ ,ص ۲۸۹ . 

وقد بلغ عمر بن عبد العزدز درجة من التقشف والتنسك في حياته »2 
واليسه + ان اضبح القسن الذي كان ينزه اشية يكو راهب مقصك ...وكا 
بلبس:كما كانت تلبس خاشيتهءثياب النسك المضتوعة عن رخيض القماش»٠‏ - 


وني رواية أخرى لإبن العبري : إن «سلمة بن عبد الملك قال : 
دخلت على عمر فإذا هو على فراش من ليف » ونحته وسادة من أديم 
r‏ دشہلة 4 ذابل الشفة 4 کاسف اللون 4 وعليه قريص ود 4 4 
فقلت لأختي فاطدة وهي امرأته : إغسلوا ثياب أمير المؤمنين فقالت : 
نفعل . ثم عدت فإذا القديص على حاله . فقلت : ألم آهر كم أن 


تغد.اوا قخييصه »> فقالت . والله ما له غیره o‏ »م e)‏ 


كان لهذا المنظر أثر ألم > أهب مشاعر مسلدة وعواطفه » فاندفع 
قائلا” : فسبحت لله وبكيت وقلت : يرحداث الله لقد خوفتنا بالله عز 
وجل » وأبقيت لنا ذكراً ني الصالحين 9" . 


= انظر : ي ٠ ٠‏ بلياييف » العرب والاسلام والخلافة العريية . ترجمة 
الدكتور انيس فريحة › بيروت » ۱۹۷۳ 2 ص ٠٠ ۲٤١‏ 

غير ان عمر الخليفة الناسك ٠‏ الصوفي الملبس › كان غير عمر الوالي 
الشاب » المتانق اللباس ٠‏ المتعطر بالروائح الزكية ٠٠‏ فقد كان « يشترى 
لعمر قبل خلافته الحلة بالف دينار ٠‏ فلما أتته الخلافة » كان يشتري له قميص 
بعشرة دراهم » 9 

انظر : المسعودي › مروج الذهب . ج ٣‏ , ص ١81‏ 06 

ويذكر ابن عبد الحكم مؤّرخ سيرة عمر بن عبد العزيز : « ان عمر عاش 
شبابه مترفا ناعما يتخير ملابسه من اجود الملايس وانعمها . وكان اذا سافر 
حمل ملابسه على ثلاثين وقرا » وكان مع ذلك يعصف ريحه ودرخى شعره »2 
ويسبل ازاره ٠‏ وكان يتبختر في مشيته » وكانت له مشيةخاصة تسمى 
العمرية ٠٠‏ وقد ترك كل ذلك بعد توليه الخلافة . الا مشيته هذه ٠٠‏ كما زهد 
في الدنيا »> ورفض ما كان فيها . وترك ان يخدم › كما ترك الوان الطعام ٠»‏ 

انظر : أبن عبد الحكم » سدرة عمر بن عبد العزيز . ص ۲۲ ٠٠‏ 

(75) انظر : ابن العبري ٠‏ تاريخ مختصر الدول » بيروت » ١158‏ > 
ص ۱۱١‏ ۰ 

۰ ١١١6 انظر نفسه 2 ص‎ )۷١( 


AY 


١ 


لا شك أن مسلمة - وهو الرجل الغني » الكريم المعطاء ‏ كان 
يريد اخليفة الناسلك المتقشف الذلهور بالمظهر اللائق به » فإن لم يكن 
له فلأولاده هن بعده على الأقل » ولكن كان سرعان ٠١‏ يجابه بالرد 
الحاسم من قبل الخحاليفة عمر » وبكلدات ه«لؤها الزهد » والتقوى 
وتفضيل حياة الاخرة على حياة الدنيا ... وهذا ١ا‏ قد حدث فعلا » 
وها قل جرى دينهما ٠ن‏ حديث » وذلك عندما دخل مسلمة على عدر 2 
مرضه الأخير الذي مات فيه » فقال له : يا أمير المؤءنين » إنلك 
قظءت ( أفقرت ) أفواه ولدك عن هذا المال » وتر كتهم عالة » ولا 
بد لهم هن شيء يصلحهم » فاو أوصيت بهم إلي » أو إلى نظرائك من 
أهل بيتاك » لكفيتك مؤونتهم إن شاع الف فقال عو + اون 
فأجلسوه . فقال : الحدد لله » أبالفقر تخوفي يا مساءة .. ثم قال : فإن 
وصيي بهم إلى الله الذي نزل الكتاب » وهو يتولى الصالحين ... ١۷‏ 

يبدو أن مسلمة كان يولي عناية فائقة » واهتداماً بالغاً بالحايفة 
عمر أثناء مرضه » و كان يكر من زيارته » والتحدث إليه ... ليس 
هذا فحسب » وإنما كان يعرض عليه هن المال واللباس ما يشاء ولكن 
كان ابه بالرفض داعا ... فقد عرض على عمر مرة مائة ألف 
( درهماً أو ديناراً ) » ولكن عدر رفض )4 کا عرض عليه 
ساعة احتضاره أن يزيد حتى ني كفنه البالغ دينارين » ولكن عمر 


رفضها أيضاً )¥4( 


ولا انط ابن E‏ + العقف القوين ع ع طن O‏ 
وانظر : تاريخ الخلفاء » لمؤلف مجهول » المخطوطة السابقة > ص ٠515‏ 
(۷۸) انظر : المبرد + الكامل في اللغة والادب › ج ١‏ › مصر . ص۲۳۷ 
(۷۹) انظر : تاريخ الخلفاء » لمؤلف مجهول » ص 77/4 ٠‏ 


A۲ 


فلا غرو أن تترك كل هذه المواقف » أثرها العميق في نفس 
مسامة » فتجعاه بحس بالمرارة و الألم العديق على فةدان هذا الرجل 
الورع الزاهد فنراه يقف عند رأسه ساعة احتضاره ‏ والحزن والأسى 
علأن قلبه فينطلق قائلا : جزاك الله يا أمير المؤمنين عنا خيراً » فلقد 
ألنت لنا قلوباً كانت علينا قاسية » وجعلت لنا في الصالين ذكر |60 . 


ولعل هذه كانت الكلمات الأخيرة الي نطق بها مسلمة أمام 
الخليفة الورع عمر وهو يافظ أنفاسه الأخخيرة .. فعندها مات .. كان 
مسلمة على رأس المصلين عليه 1" . 


: بعض من مواقف مسلمة في الاستجارة والاجازة‎ - ٠ 


إضافة إلى ذلك كله » فقد كان لمسلمة بن عبد الملك بض المواقف 
الفردية المشرفة تجاه بعض الأشخاص الذين وصلوا إلى «ناصب إدارية 
عالية في الحكم الأهوي ٠»‏ والذين جابهوا نقمة وسخطاً من قبل بعض 
الخلفاء الأمويين ... 


ذذ کر هن هؤلاء عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري الذي 
كان يشغل منصب ولاية المدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك بن ءروان 
وقد غضب الخليفة يزيد عليه غضباً شديداً وعزله عن المدينة وولاها 
عبد الواحد بن عبد الله النضري » وأمره أن يغرم ابن الضحاك أربعين 
ألف دينار ويعذبه » فلها بلغ ابن الضحاك الخبر هرب إلى الشام فلجأ 


)°^( انخلر : الميرد 3 الكامل في اللغة والادب »> ج ١‏ » هن YTV‏ ۰ 
)۸۱( انظر : اليعقوبي ٠‏ تاريخ > ج ۲ 2 ص ٥۲‏ 9 
مات عمر بن عډد العزيز في ددر سمعان 2 ويروى انه مات مسموما ١‏ 


A 


إلى تله إن عرد اللاك 4 وقال [ه 3 أنا 5 جوارك 3 ااا 
واستو هيه من دز دك 4 غير أن دز ید أصر على عزله وتعذبيه »> ورده إلى 
المدينة » حيث قام عبد الواحد بتعذيبه وتغريمه 6 . 
وتخص بالذكر أيضاً عمر بن هبيرة الفزاري » الذي كان يشغل 
«نصب ولاية الحزيرة الفراتية في خلافة عمر بن عبد العزيز » م شغل 
منضت ولأنة' العراق وتر اسان يعد عدرل -«سلمة نها عام 817/ 
: : رات وحر : ر 8 
٠ل‏ م في أخلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان 9 


وعندما ولي هشام بن عبد الملك الحلافة عزل عمر بن هبييرة 
وولي العراق وما يليه هن عمل المشرق خالد بن عبد الله القسري !4" . 


(85) وكان سبب غضب الخليفة يزيد بن عبد الملك يعود الى أن عبد 
الرحمن بن الضحاك خطب فاطمة ابنة الحسين ٠‏ فقالت له : والله ما أريد 
النكاح ٠‏ ولقد قعدت على بني هؤلاء ٠‏ وقد الح عليها وهددها . وقال لها : 
والله لذن لم تفعلي لاجلدن اكبر ولدك في الخمر » يعني عبد الله بن الحسن» 


فشكت الى الخليفة يزيد بن عبد الملك بواسطة « هرمز » » وكان على ديوان 


امدينة ٠٠٠‏ 
انظر الطبري ٠»‏ تاريخ الرسل والملوك » ج ۷ »› طيعة دار المعارف 2» ص 
اب ٠. ١5‏ 
وانظر : ابن سعد » الطبقات الكبرى 2 ج ۸ : بيروت › ۱۹١۷‏ م ص 
٠.٠١ ٤‏ 


(85) انظر : الطبري › ج ١‏ ء دار المعارف »> ص ٠ 1١١‏ 

وانظر :.خليفة ابن خياط » ج ١‏ 2 ص ٠ ۲۲١‏ 

)۸٤(‏ هناك عوامل عديدة دفعت هشام بن عبد الملك الى عزل ابن هبيرةء 
ا حي ايك خو وال ا لنقسة وو ا ا 
كما يروي ان هشام اعطى وعدا لخالد القسرى بولاية العراق » اذا ما ولي 
الخلافة.وذاك لما كان لخالد القسرىمن موقف مؤيد لهشام.حيث استطاع = 


Ao 


لم يكتف هشام بن عبد الملك بعزل عدر بن هبيرة » وإنما كتب 
إلى الد القسري بتعذييه 34 ومصادرة أمواله و حسيه )089 34 وقد استطاع 
(AT)‏ 


ابن هبيرة الإفللات والمرب دن السجن اا 


وعندما نجى ابن هبيرة من سجن خالد القسري ٠»‏ فكر في اللجوء 
إلى مسلمة بن عبد الملك والإستجارة به . وقال قوم له اخ ند 
وقد وليت ها كان يليه ولم تبق عليه . فقال ابن هبيرة: هو كريم 
فسيجير ني » ولا يسلهبى أبداً 59 ... فتوجه إليه ومعه وجوه القيسية 
فاستجار عسلمة ا 3 5 انطلق إلى هشام »> فكلمه ٤‏ ابن هبيرة 
فأمنه هشام على أن يؤدي ما طولب به فأداه #9 , 


= ان يقنع يزيد بن عبد الملك بعدم خلع هشام من ولاية العهد » كما يشير الى 
ذلك اليعقوبي : 

انظر : اليعقوبي » تاريخ » ج ۲ . ص /اه ٠‏ 

وانظر : عبد المجيد محمد صالح الكبيسي » عصر هشام بن عبد الملك 
بغداد 191/6 2 ص ۱۰٦‏ ۱۰۷ ۰ 

(85) لما اتى بابي هبيرة الى خالد بن عبد الله القسرى ٠‏ وهو والي 
العراق ٠‏ اتی به مغلولا مقيدا في مدرعه (ثوب من صوف) فلما صار بين يدي 
خالد » القته الرجال الى الارض › فأمر به الى الحيس ٠‏ 

انو العف الق 4 ع شن 1 

واو اون اهداق ن 7 

(85) أمر أبن هبيرة غلمانه » فحفروا له تحت الارض سردايا حتى خرج 
الحفر تحت سريره ٠‏ ثم خرج منه ليلا » وقد اعدت له افراس يداولها ٠‏ 

ألو العف القريق .يذ + هن 510 :> 

(۸۷) كان عمر بن هبيرة مع مسلمة بن عبد الملك في حصار القسطنطينية 
ف اة لمان ين ع الل دام لاح كه الاي لاحلا رع بوكسان 
يشغل متصب امير البحر ٠‏ 

انظر : اليعقوبي ٠‏ تاريخ › ج ” › ص 550 ٠‏ 

6 انظر + العقد الق ج * :هن :3186 وانطسن + العيون 
والحدائق » ص 8١‏ ۰ 

A٦ 


وأخيراً » إذا كان مسلدة بن عبد اللاك لم يفلح بالحصول على 
عفو الحليفة يزيد بن عبد الملك لعبد الرحمن بن الضحاك الفهري » أو 
أنه قد أفلح بالحصول على عفو الخليفة هشام بن عبد الملك لعدر بن 
هبيرة » فإن هذا كله » إن دل على شيء » فإتما يدل على ما كان 
يتحلى به مسامة من خاق سامي رفيع > وما كان يتمثل به من خصائص 
عربية أصيلة في حسن الإستجارة والإجارة . 


AV 


المَصّل الشرابع 
ودوره ف الال السياسي 


که سای ومسألة الىلافة 
نت مسلمةه ومسألة ولاية العهد . 


م س مسلمة ومواقفه تجاه بعض الميول وار کات السياسية 1 


۸۹ 


المصّل الترابع 


: مسلمة ومسالة الخلافة‎ ١ 


ليس لدينا ‏ من النصوص التاريخية ‏ ما يشير إلى أن مسلمة بن 
عبد الملك كان يظهر طموحاً أو ميلا في سبيل الوصول إلى كرسي 
الحلافة ... وذلك رغم م جلت 5 شخصيته من خصائص وصفات 
تؤهله لنيل ممل هذا المنصب e‏ 

فقد قيل عنه « لم يكن لعبد الملك بن مروان إبن أسد رأياً > ولا 


أذكى عقلا ولا أشجع قلباً » ولا أسمح نفساً » ولا أسخى كفاً من 


مسل ( )00 . 


وقد قيل فيه أيضاً : « و كان مسلمة شجاعاً » وخطيباً > وبارع 
اللسان . ولم يكن في ولد عبد الملك مثله ومثل هشام بعده » © .... 


وأخيرآً » قال عنه الذهبي : ( وكان «سلمة أولى بالحلافة من سائر 


3 


إو وو أن سلمة جا هرا كان شح © أو لا شعن 
عثل هذه السمات والخصائص في نفسه ‏ ولكنه لم يستغلها للإعراب 
عن طموحه ي سبيل الوصول إلى كر سي الحلافة > أو حى إلى منافسة 
إخوته الأربعة الذين وصلوا إلى هذا المنصب © . 


وليس لدينا أيضاً ‏ من النصوص التاريخية - ما يشير إلى ظهور 
ميل لدى عبد الملك بن مروان » أو أي واحد من أخوة مسلمة الأربعة 
السابقى الذكر إلى تعيين مسلمة أو ترشيحه لمنصب الحلافة . 


7 


لم كان ذلك كله © ؟ 0 وكيف يمكن تفسيره وتعليله ؟ ؟ 5 

لقد حاول بعض المؤرخين القدامى تقديم تعليل بهذا الخصوص » 
وقد ر كزوا ي ذلك على كون مسلمة بن عبد الملك « ابن أمة» > وقد 
جاراهم قي هذا التعليل بعض المؤرحين المحدثين . 


ويظهر أن الطابع العام الذي صورته لنا بعض هذه المصادر التارحية 
بأن النظرة العامة الي كانت سائدة ني ظل الحكم الأموي نحو المولى( 


پچ 


)"( انظر : خير الدين الزركلي › كتاب الاعلام » ط ۲ > ج ۷ › بيروت 
غ56١‏ > ص ۱۲۲ 9 


| : وهم‎ )٤( 

الوليد بن عبد الملك : خلافته من 485 ھ ‏ ٦۹هد‏ / ۷١١‏ م ١١۷م ٠‏ 
سليمان بن عبد الملك : خلافته من : 1355 ه  ۹٩‏ ه/ ۷١١‏ م 7 الام١‏ 
يديد بن عبن املك خلا تمق 3 و ةا و E‏ 
هشام بن عبد الملك : خلافته من : ۱۲١  ه ٠١١‏ ه/ة كلام ب ١٤۷م‏ . 

(5) المولى : وهو مسلم غير عربي أبا وآما ٠‏ 


۹۲ 


أو « ابن الأمة » ”© ء كانت نظرة ازدراء واحتقار بحيث لا تؤهل 
ا ين ارقو إل ف القلاقة ب أو إل ماص سا أو 
إدارية عليا ني الدولة ... ولا شلك أن مثل هذه النظرة لم تكن واقعية 
أو منسجمة مع ما كان. حدث فعلا من وصول بعض من هؤلاء إلى 
مثل هذه المناصب 


والتاريخ الأموي يحدثنا عن بروز بعض من هؤلاء إلى مناصب 
الولاية ٠‏ والقيادة والقضاء كما وصل بعض منهم إلى كرسي الحلافة » 
مثل يزيد الثالث الملقب بالناقص وأمه فارسية » وكذلك مروان بن 
محمد الملقب بالحمار ‏ وهو آخر خلفاء بي أمية » وأهه كردية . 


وعليه » فالتعليل القائل بأن « إبن الأمة » غير مؤهل للوصول إلى 
منصب الخلافة دصور ة خاصة وهو م ينطبق على مسلمة بن عسك 
الملك هو تعليل غير واقعي ولا منطقي » ما آلينا تر كيز كلامنا هنا 
على هذا التعليل وذكر المصادر والمراجع الى قالت ره مع ملاقشته 
و ايله و نقده : 


فقد جاء من ذلك ني بعض المصادر : « إن بي أمية كانت لا 
تستخلف بي الإماء . وقالوا : لا تصلح هم العرب .. » 9 . 


وينقل صاحب العقد الفريد رواية عن الأصمعي قوله : « أن بني 
أمية كانت لا تبايع لبي أمهات الأولاد » فكان الناس يرون ذلك 


(1) ابن الامة : وهو من أب عربي وأم اعجمية : فارسية كانت أم رومية 
أو كردية ٠٠٠٠‏ الخ ٠٠‏ 
ESA N SE GEES‏ 


۹۲۳ 


لإستهانة بهم .. © ... ويستمر صاحب العقد الفريد برواية الأصمعي 
في قوله : « ولم يكن لذلك » ولكن لا كانوا ‏ آي ډنو اة درون 
أن زوال ملكهم على يد ابن أم ولد .. فلما ولي الناقص ظن الناس أنه 
الذي يذهب ملك بي أمية على يديه»و كانت أمه بنتفيروز بنيز دجر د 
ابن كسرى يذكر الطبري أن أمه وإسمها شاه افريد بنت فيروز 
ابن يزدجرد وكان يزيد يقول : 


أنا ابن كسرى وأني مروان وقيصر جدي وجدي حاقان 


أنظر : الطبري » تاريخ الرسل والملوك » الطبعة الحسينية » جه > 
ص ٤٦‏ › والمسعودي > مروج الذهب › + ۳ »2 ص ۲۲٣‏ > فلم 
يلبت إلا تسعة أشهر حى ١ات‏ + ووثب ٠كانه‏ #روان بن محمد وآأهه 
كردية » فكانت الرواية عليه .. » © ظ 


وعلى هذا تأثر بعض المؤرخين المحدثين بمذه الرواياتوالأقاويل 
وعللوا على ضوتها عدم أهلية «سلمة بن عبد الملك من الوصول إلى كرسي 
الحلافة ... فقد جاء في ذلك مثلا : « وكانت بنو أمية لا تزال تعلق 
قيمة كبيرة على ميلاد الرجل من أم كريمه . و كانت آم مسلمة بن عبد 
املك جارية غير عربية » ولذلك لم ينظر إليه الأرشيح للخلافة » رغم 
أنه كان رجلا كفؤاً وحاذقاً » ورغم أنه كانت له في أسرة الأمويين 
لق 


أرفع مكانة ( 


(4) انظر : اين عبد ريه » العقد الفريد ‏ ج 8 صب 111 ٠‏ 
رخ اظن قلها وزن + كاز الدولة الغربية وسقوظها +تزجمة تعمد 
عيد الهادي ابو ريده 2 القاهرة . 14۸A‏ > ص 73١33‏ , هامش رقم )001 59 


٤ 


ونحن ني نحليلنا لفحوى هذه الروايات ومحتواها » ولكى يسهل 
علينا مناقشتها والتعايق عليها » ارتأينا حصرها وصياغتها بالأمسور 
الآاتية : 

١‏ - إن العرب ‏ كانت ترى عدم صلاحية أبناء الإماء للخلافة. 

۲ - إن الناس - وهي كلمة عاءة ‏ كانت تستهين بأبناء الإماء 
لذا كانت بنو أهية لا تبايع هم ... 

۳ - وإن الأموبين كانوا يتشاءمون من « ظن الناس » بأن زوال 
ملكهم يكون إذا ما استخلف عليهم ابن أمة ... 

الواقع > أن هذه الأمور الثلاثة ‏ منفصلة أو مجتمعة ‏ تثير في 
ذهننا ‏ أو في ذهن غيرنا ‏ كثيراً من الشكوك والتساؤلات على 
الصعيدين النظري والواقعي » نستطيع طرحها بالأمور الآتية  :‏ 


١‏ - وفيما بخص الأمر الأول فما علينا إلا أن نسأل : من قال 
أن العرب » كانت ترى عدم صلاحية أبناء الإماء للخلافة ؟ ؟؟ وما 
هو القصد من وراء إلصاق هذا الزعم بالعرب ؟؟ والعرب منه براء... 
خاصة وبعد أن انصهر العرب انصهاراً تاماً في بودقة المبادي الإسلاءية 
الإنسانية الساءية » واي لا تفرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى ... 


وأي خليفة يا ترى من خافاء العرب كان يرى مثل هذا ؟ ؟ . 
وحى لو جعلنا هذا على صعيد الحلافة الأموية 3 فأي خايفة من 
خلفاتهم كان ينظر إلى ابن له من جارية - نظرة ازدراء واحتقار .. ؟ 
وأما بخصوص مسلمة بن عبد اللاك بالذات » فهل كان أبوه ينظر 
إليه بمثل هذه النظرة » وهو الذي نعته « بناب بي أمية » وغيرها من 


النعوت والصفات السامية العالية .... 


۹٥ 


؟ - وفيما يخص بالأمرين الثاني والثالث » فما علينا إلا أن نطرح 
الأسئلة الآتية : 


- من هم هؤلاء « الناس » الذين كانوا يستهينون بأبناء الإماء ؟ 
وعلى أي مستوى فكري 4 5 اجتماعى أو سياسى كان هؤلاء $ 


ب - وهل أن الأهويين « و كل الأهويين ( — سواء كانوا على 
الصعيد الر سمي أو على الصعيد الشعبي ك كانوا يتشاءمون من ( ظن 
الناس » بزوال ملكهم » إذا ما استخلف عليهم ابن أمة 0 

ج - وأي خايفة دكن خلفاء 0 أمية 4 كان قل أظهر تشاؤمه من 
« ظن الناس » هذا ؟ ؟ 


۳ - إن مثل هذه الروايات وغيرها » رغم عدم انسجامها مع 
الأسس والمبادىء الشرعية الي جاء با الإسلام والبي أقرت من قبل 
الفقهاء في شروط ولاية العهد أو الحلافة ... "١‏ فإلها تفتقر ني الوقت 
نفسه إلى النصوص التارحخية .. خاصة وأن لدينا من النصوص التاريخية 
ما يشير إلى أن بعض خلفاء بنى أمية قد عقى البيعة لأبناء إماء لمنتصب 
ولاية العهد » كما نجل ذلك عند الولبقدن يله عه املق 3077 ب 
كنا أن يزيد الثالث ( الناقص ) الذي ولي الخلافة بعده كان ابن أمة 
وأمه فارسية » وأن مروان بن محمد ( الحمار ) آخر خلفاء بي أمية 
كان ابن أمة أيضاً وأمه كردية ... كا أشرنا إلى ذلك .. 


٠ انظر بهذا الخصوص - الماوردي  الاحكام السلطانية‎ )١١( 

م۷٤٣ ها/‎ 1١56ه‎ ١75 ( : فالوليد بن يزيد بن عبد الملك‎ )١6 
وقد عقد البيعة لاثنين من ابذائه » وكانا ابنين لام ولد كانت أمهم‎ >» ) 4 
٠ جارية عنده » ولم يكونا قد بلغا سن الرشد‎ 

انظر : فلهاوزن ٠‏ تاريخ الدولة العربية »> ص ٠ ٠٤١‏ 


۹٦ 


4 والواقع كما يبدو لي » أن مثل هذه الروايات وغيرها » لم 
تكن من طبيعة الفكر العربي الإسلامي إذا كان ذلك على الصعيد 
النظاري ولا من طبيعة الحكم الأموي ‏ وعبر تاريخه ‏ إذا كان ذلك 
على الصعيد الواقعي ... وإنما لا تعدو عن كونها روايات موضوعة » 
ازن جا إشاعة الفوضى ضد الحكم الأموي > والإسراع به نحو الزوال 
والسقوط » وهي لا تقل عن بقية الشعارات والأفكار الأخرى الى 
كانت تطرح آنذاك بين الناس الساخطين على هذا الحكم ... مثل إشاعة 
فكرة الرجل المنقذ » أو صاحب الرايات السود الذي يظهر من اأشرق 
فيزيل حكم بي أمية أو ظهور المهدي النتظر وغيرها .... 


وعليه ‏ فالمسألة تبدو ‏ في أن عدم ترشيح مسلمة بن عبد اللاك 
بالذات إلى منصب الحلافة » أو منصب ولاية العهد ‏ أبعد بكثير عن 
مسألة كونه و ابن أمة » بقدر ما هي مسألة كانت تتعلق بالموقف الذي 
يكون عليه الخليفة ؟" » وميله أو رغبته ني ترشيح ابنه أولا وتفضيله 
على غيره من إخوته أو غيرهم من أفراد الأسرة الأموية أو إلى ظروف 
أخرى خاصة كانت نحيط بالخليفة » عندما كان يقدم على ترشيح أحد 


العهد » وذلك منذ ان اوجد معاوية بن ابي سفيان ‏ ولاول مرة في التاريخ 
المبدا يسير وفقا لما كانت تمليه الظروف المحيطة بكل خليفة › فهو الذي كان 
رد فی جعل هذا الا مباشرااب اى لاعن دهت لوا شين او 2 
اي لاحد من افراد الاسرة او العائلة الحاكمة للاخ او لابن العم وهلمجرا ٠٠‏ 


117 مسلمة بن عبد الملك ‏ ۷ 


من أفراد الأسرة للخلافة أو وكيل عهد لها .. ° , 


(14) لى تتيعنا غملية سير تطبيق:ولاية انمهف + وضرينا على ذلك امثلة 
من الواقع الذي مرت به عبر التاريخ الاموي لاصبح الامر امامنا واضحا 
وجليا » ولنبد بعرض الامثلة بصورة مركزة ودقيقة - بدءا بخلافة عبد الملك 
ابن مروان 9 

لق عي غيل اتلك وق جرا ن بل الاح اة الاين فلي 
التنازل عن الخلافة » لكي يصرفها الى ابنه الوليد » ولكن لم يثمر ٠‏ وامتنع 
عبد العزيز امتناعا شديدا » ولم يفد معه الترهيب ولا الترغيب ٠‏ ولكن القدر 
إاسعد غيد الملك٠:‏ بان مات عبد العزيز قبله:2 وعند ذلك جعل عبد الملك ولاية 
العهد في الوليد اكبر ابذائه .٠‏ 

اتن قلهاوون ار الدولة العزيية هن > 

۲ وجاء بعد. الوليد الاول أخاه سليمان » وكان عبد الملك قد اخذ له 
البيعة وليا للعهد بعد الوليد » ومما يذكر ايضا ٠‏ أن عبد الملك قد عقد لابنه 
يزيد .على أن يتولى الخلافة بعد الوليد وسليفان ابنية:'.:واحد عبد الملك: من 
الولرد وسليمان العهد على ذلك ٠٠‏ 1 

انظر : الطبري › .د ۸ 2 ص ٠ ۲١١‏ 

ومن الجدير بالذكر ٠‏ ان الوليد حاول خلع اخيه سليمان من ولاية 
العهد » وتعيين ابنه عبد العزيز في عام 51ه / ٤4‏ مء ولكن وفاة الوليد 
حالت دون ذلك ٠‏ 

العو لشو ا لوطو a‏ 

*.- ولكن سليمان لم يلتزم بالعهد ٠‏ فعهد الى ابنه أيوب بالخلافة .ولكن 

ادوب مات في حياة سليمان. ٠‏ وقبل ان يجعل سليمان الخلافة في أبنه الثاني 
داود - وكان هذا مع الجيش الاموي امام القسطنطينية ‏ وكان سليمان على 
فراش الموت ٠٠‏ فوقع سليمان تحت تأثير الرجل الفقيه العالم ‏ رجاء بن 
ديوة الكندي,الذياستطاع ان يقنع سليمان بان يرضى الله بوصية يستخلف 
فيها على المسلمين الرجل الصالح ٠٠‏ فتخطى سليمان الورثة المباشرينءوعهد 
بالخلافة الى ابن عمه الورع التقي عمر بن عبد العزيز » على ان يكون بعده 
يزيد بن غبد الملك ٠“ ٠‏ ع ٠‏ وك 


لا ا e‏ ۹۸ 


و حخصوص مسلمة بن عبد الملك بالذات » ٠‏ فإنه کا رفحت 
سابقاً ‏ قد صوف نفسه منذ البداية عن الظهور بمظهر الرجل الطموح 
للخلافة » أو لولاية العهد وأنه قد وجه جديع. طاقاته وقدراته الشخصية 
والفكرية نحو الأدب ورعايته ‏ کا اشرت > وإلى تولي قيادات عسكرية 
وإدارية وإلى استغلال ثرواته الكبيرة ي مشاريع اقتصادية نافعة » كم 
سنشير إلى ذلاك من خلال هذا الفصل والفصول الأخرى E‏ 3 


والواقع 3 أن مسلمة بن عبد اللات لم يق «وقف جوج 3 أو 


أنه كان قف مکتوف ا د ها كان عدت حوله “ن أمسور 


تتعلق بتقرير وصير الخلافة 2 أو ن كان بر شح لولاية العهد 4 ولا 
كانت له مواقفه الحريئة 5 النقد 4 والتوخية ¢ والنصح والإرشاد وحی 
ي في ثر شيح من ستؤول إليه ولاية العهد 5 


= انظن : الظبري + ج ۸ + خن 3705 869 ٠‏ 
٤‏ د وان عمر دن عيد العزيز قال عند ؤقاته : لو کان الامر الي ي لوليت 
ميمون بن مهران والقاسم بن محمد » وكاذا من عصره ˆ 

انظر : اليعقوبي › تاريخ 2 ج ۲ › ص ؟ه5 ب 000 

4 وقد حاول يزيد بن عبد الملك جعل ولاية العهد لابنه الوليد » غير ان 
ميعن ميته كان دون ولك + .وقد لسن مسلية من عند املك دور الرئيمس 
والفعال في اقناع يزيد 2.وجعل ولاية العهد لهشام اخيه » ومن بعده. لاينه 
الوليد » فنجح بذلك ٠٠‏ كما سنوضع ذلك من خلال هذا الفصل ٠‏ 

5 واخيرا › ذان الولدد دن دزيد ين عبد الملك قد عقد البيعة اول 
لاا امفين” لأ ولد اب كما" اضرا .+ 

قليف فيز هذا لحري الدقرق: اة علي او ر اتك 
تكن هناك قاعدة معينة للترشيح للخلافة أو لولاية العهد ٠‏ كما انه لم نلمس 
نو لال (المركن الزكن ضا إى كما رهم مناه ران القدييد فی كون 
امرشج هو ابن امه اى ابن حرة ٠ ٠٠١‏ 


13 


فمن مواقفه الحريثة » يروى أنه قال لأخيه هشام : كيف تطمح 
في الحلافة , وأنت بحخيل وأنت كين 


كنا كان لمسلهة ٠واقف‏ ٠شهودة‏ مع بعض الخلفاء الذين عاصر هم 
ولازمهم » فمن ذلك » ما سبق أن أشرنا إليه هن علاقاته و 
الحليفة الورع عدر بن عبد العزيز "© واتصالاته الوثيقة هم أخيسه 
الحليفة يزيد بن عبد اللاك › وهلازهته إياه حى ساعة وفاته ow‏ : 


وقد لعب هساءة دوراً فعالا و في مجيء أخيه هشام إلى ي 
كما سنشير إلى ذلك . ويروى » أن هشاماً ما كان يسير في موكب إلا 
ومسلءة أخوه ممه ... وعندما كانت العلاقة تسيء بين هشام 
وولي عهده الوليد بن يزيد بن عبد الملك » كان « مسامة يعيب هشاماً 


ويكفه عله ) 00 5 


ألبين 5 هذا كله ٠١‏ 0 م على أن وسلدة بن عد املك كان خايفة 
او بلا إسم أو بلا عسدى . إن صح لنا هذا التعبير ... 


٠» 1١55 البيان والتبيين »ج ۲ 2 ص‎ ٠ انظر : الجاحظ‎ .)٠١( 
٠ ويروى ان الوليد كان يقول لاخيه هشام ايضا : يا احول يا مشئوم‎ 
۰ ۱۸۸ انظر : نفسه » ج 7 » هامش (0) ص‎ 

٠ راجع ما ورد في ذلك في الفصل الثالث‎ )٠١( 

(1۷) راجع ما ورد في ذلك في الفصل الثالث ٠‏ 

(1) انظر : تاريخ الخلفاء » لمؤلف مجهول 2 ص ٠ ٤0١‏ 
(15) انظر : العيون والحدائق » لمؤلف مجهول »> ص ۸۲ ٠٠‏ 


1١٠ 


" ل مسلمة ومسألة ولاية العهد : 


ذكرت أن «سلمة لم يرشح لمنصب ولاية العهد » لا من قبل 
أبيه عيل الملك » ولا من قبل أحد من إخوته الأربعة الذين تربعوا عبى 
كرسي الحلافة و يكن ذلك بدافعم من كون مسلمة 
« ان أمة» > وإنما كان تبعاً للظروف الى كانت تحيط بكل خليفة ؛ 
كنا أسافنا > وإلى ما كان أيضاً من أمور تتعلق بمسلمة نفسه الذي لم 
يظهر طموحاً أو ميلا لنيل مثل هذا المنصب » رغم ما كان يتحلى به 
من كفاءة عالية » ومكانة سامية بين أعضاء الأسرة الأموية . 


ومع ذلك فقد كان مسلمة يرقب الأحداث عن كشب ويرصد 
ما كان يحري من أمور » خاصة تلك الي كانت تتعلق بتقرير مصير 
ولاية العهد » والي برزت مشكلتها بصورة جلية في خلافة يزيد بن 
عبد الك ... ٠‏ 


ويبدو أن الحليفة يزيد بن عبد الملك ٠‏ لم تكن تتبلور في ذهنه 
بعد فكرة مسبقة في تعيين أو ترشيح ولي عهد له يخلفه لتولي منصب 
الحلافة » خاصة وأن ابنه الوليد كان لا يزال فی يافعاً رغم أنه كان 
يرغب ني قرارة نفسه أن تكون ولاية العهد له .. 

وقد برز ثلاثة مرشحين لولاية العهد وهم : 

١‏ - الوليد بن الحليفة يزيد » وهو فى ٠‏ وكان يومئذ ابن إحدى 


ع ق سے )1١١(‏ 0 


(۲۰( انظر : ما ورد. في هامش رقم )٤(‏ من هذا الفصل ٠‏ 
5١١‏ انظر : تاريخ الخلفاء 0 مؤلف مجهول > ص ۳۸۳ ٠‏ 


1۰4 


۲ - عبد العزيز بن الوليد بن عبد ال لك » الذي كان العياس بن 
الوليد ميل إلى ترشيحه '" > ولكن مسلمة استطاع أن يقنع الحليفة 
دردد و عنعه » وجعل ولارة اي شام ومن بعدة للو ليد 3 دزيك 3 
عيد المللك (fF)‏ 


ا هشام بن عيذ الاه > واللق كان هة ل إل ر حه 
لولاية العود 2 مجع 5 ش 


ولعل ثي المقارلة الي جرت بين يزيد بن عيد المللك ومسلمة » ما 
يكشف لا النقاب عن دور مسلمة ونجاحه في جعل ولاية العهد شام 
ابن عبد الللك أولا ومن بعده للوليد بن يزيد بن عبد الملك . وهذه 
نصها : 0 

«٠‏ قال العباس بن الوليد للخليفة يزيد بن عبد الملك : يا أسير 
المؤمنين لو عهدت عهداً إلى عبد العزيز بن الوليد لكان سكا لأهل 
الشام .. فقال يزيد : أنظر في الأمر » وامضيه غداً إن شاء الله . فبلغ 
الخبر مسلمة » فدخل على يزيد وقال : : يا أمير المؤمنين » أولد عبد 
الملك أحب إليك أم ولد الوليد ؟ قال : بل ولد عبد الملك . قال : 
وأخحوك أحق باللحلافة آم 00 ؟ فقال : إذا لم 08 في ولدي » 
فاخي ہی احق بها من ابن أخي . : فبايع إذا لأخيك هشام » ومن 
17 لإبنلك الوليد .. والوليد. يومئذ ابن إحدى عشرة سنة .. فعقد 
الأمر شام » ولإبنه الوليد من بعده » فبايع الناس هما على ذلك في 
سنة اثنتين ومائة » ©" . 

(۲۲) انظر : تاريخ الخلفاء » مؤلف مجهول » ص 77 ٤‏ 

(۲۲) انظر : العيون والحدائق لمؤلف مجهول » ص ۸۲ ٠‏ 

)۲٤(‏ انظر : تاريخ الخلفاء » لمؤّلف مجهول > ص 787 آ ۳۸٤‏ » وابن 
الاثير » الكامل في التاريخ » ج © » بيروت » ۹١١‏ » ص 5١‏ » والاصفهاني, 
الآقاني 43 حجن د 

۱۰۲ 


وقد ساور دزيد بن عيد الملاك الندم على ديعله هشام 4 وتقد مه 
على اينه الوليد 4 وقد جاء ٤‏ ذلاك Pi‏ ن یز بد كان إذا ر الوليد 
اينه تو جع بسبب تأخدير ه من رغد هشام 3 لان الوليد کان عند ميايعة 
أديه شام صغيراً لم يبلغ » فلما بلغ الحلم » ندم على تولية هشام » 
وقال : لو انتظرت باوغ ابي ... ولكن مسلمة لم يدعي > وكان 


إذا رأى الوليد يقول : ألله بيني وبين من جعل هش هشاماً يي و بيناك” 0 


ولعل في مشكلة ولاية العهد هذه والي برزت في خلافة يزيد بن 
عدا الملف لين ولل أنقا عل ما بي أن اشيا إليه »ذلك بان 
تقرير مصير ولاية العهد » كانت تتوقف على الظروف ابي كانت 
تحيط بالخليفة نفسه » ورغبته » وهى أبعد من أن تكون مسألة كون 
هذا الشخص هو « ابن أمة » أم إلا 1 


: مسلمة ومواقفه تجاه بعض اليول والحركات السياسية والعسكرية‎ - ٣ 


مسلمةبن عبد الملك رجل أموي ومن الفرع المرواني . وقد كرس 
جميع جهوده وطاقاته الإدارية والعسكرية » والالية والفكرية في صيانة 
الحلافة الأموية المروانية والدفاع عنها وتفبيت أركانها . وقد تعاون 
تعاوناً وثيقاً وإيابياً مع جميع الخلفاء الأمويين الذين عاضر هم وغاش 
معهم » ردا“ حلافة أبيه عبد اللاك بن مروان وانتهاءاً علافة نة هشام 
ابن عبد المللك . ويعي هذا أنه واكب مسيرة ستة خلفاء مروانيين . 


وتعتر الفئرة الي عاصرها مسامة وواكب مسير ہا أوج مها 


(50) انظر : العيون والحدائق ٠‏ ملف موا ا 
الاثير . الكامل في التاريخ 2 ج ° »> ص ٠ ١‏ 


۰۴ 


بلغته الحلافة الأموية من التقدم والرقي والقوة في مختلف شؤون الحياة 
الفكرية » والحضارية والإدارية والعسكرية » كما شهدت الفترة 
نفسها - أعنف الحر كات والثورات السياسية والعسكرية . 


إن الذي جنا هنا هو تبيان مواقف مسلمة تجاه بعض المديول 
السياسية الي تمثل بعضها على صعيد فردي » وبعضها الآ خر على صعيد 
ثورات سياسية وعسكرية أسهم ني بعضها ولم يسهم في بعضها الآ خر » 
ويمكن أن نبرزها بمخمس تجاهات نر كزها عا يأتي  :‏ 


ليب وزاك سرياسية وعسكرية قاممت ضد نظام الحكم الأموي ¢ 
ولم يسهم مسلمة 3 مقاومتها » لكونه كان صغير السن يافعهاً . 
كالثورة المختارية "9" والثورة الزبيرية "9" ... وثورة أخرى 
عسكرية قامت ضصد الحكم الوه م لكونه 
كان بعيداً عنها منشغلا حر ب الروم وهي الثورة الأشعشة شه ليك 


ب ثورة سياسية وعسكرية عارهة » زعزعت مر كز الحلافة 
الأموية وهزتها في الصميم في خلافة يزيد بن عبد الملك بن روان » 
وهي ثورة يزيد بن المهلب بن ألي صفره في العراق في عام ٠١۲‏ هم 


(51) كانت ثورة المختار بن ابي عبيد الثقفي في الكوفة سنة ١اه‏ 
5 م ٠‏ وكان عمر مسلمة حوالي ثلاث سنوات ٠‏ 

(۲۷) كانت ثورة عبد الله د بن الزبير في الحجاز » وثورة اخيه مصعب 
بن الزبير في العراق ( البصرة ) في الفترة ما بين 71 ه ب لاه / AT‏ م 
195 م ٠‏ وكان عمر مسلمة خلالها من اربع الى عشر سنوات ٠‏ 

(۸) كانت ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث الكندي والقضاء 
عليها بين سنتي ۸ھ ۸۳ھ | ٠م‏ س ١١۷م‏ في ولاية الحجاج بن يوسف 
الثقفي على العراق ٠٠‏ 1 


۰4 


۰م وقد أسهم مسلمة في القضاء عليها قضاء تاماً » حيث كان 
I‏ ... كا سنو ضح ذلا 


ج ثورات الى وارج وحروببهم . ولم يسهم مسلمة ي مماو متها 
جميعاً إلا في واحدة منها 34 وكان ذلك في خلافة عمر بن عبد العريز 
ويزيد بن عبد الملك كنا سنوضح ذلك . 7 


د - بعض من مراقف مسلمة الطبية والمشرفة مع بعض الشخصيات” 
اك الول الناوية واا 2 


و تخصوص هذه النقطة الرابعة »> فقد سبق أن أوضحنا 0 وأشرنا 
إلى مواقف مسامة المشرفة تجاه الشاعرين العاويين المشهورين الكميت 
ابن زيد 9" ٠‏ وأبو مخيلة 2 . 


وأما بخصوص مواقفه المشرفة أيضاً تجاه بعض الشخصيات السياسية 
العباسية » فقد سبق أن أوضحنا ذلك أيضاً وبصورة خاصة في ٠وقفه‏ 
المشرف تجاه محمد بن علي العباسي المنظم الأول للدعوة العباسية "© . 

ه ‏ وقد كان لمسامة أيضاً بعض المواقف الفردية المشرفة ممع 
بعض الأشخاص الذين وصلوا إلى مناصب سياسية وإدارية 00 5 


(۲۹) راجع تفاصيل ما ذكر بهذا الخصوص في اعلا هامشين ۲۹ و ۲۰ 


من الفصل الثالث ٠‏ 
(۳۰) راجع تفاصيل ما ذكر بهذا الخصوص في اعلا هامش ۲۴۷ من 
الفصل الثالث ٠‏ 
(١5؟)‏ راجع تفاصيل ما ذكر بهذا الخصوص في هامش ٠5‏ من الفصل 
الثالث ٠‏ 


¥0 


الحكم الأموي » والذين جابهوا سخطاً ونقمة من قبل بعض الخلفاء 
الأمويين » نذكر منهم عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري › 
الذي كان يشغل منصب ولاية المدينة المنورة في خلافة يزيذ بن عبد 
ملف بن ٠روان‏ .. وقد غضب عليه الحايفة يزيد غضباً شديداً وعزله 
عن ولاية المدينة .. وقد هرب إلى الشام “فلج إل «سلمة + اجار 
«سلمة واستوهبه من الخليفة يزيد » غير أن الحليفة أصر على:عزله 
وتعذيبه اللا ' 

وتخص بالذكر أيضاً عمر بن هبيرة الفزاري ٠‏ الذي كان يشغل 
منصب ولاية الجزيرة الفراتية من خلافة عر بن عبد العزيز ثم شغل 
منصب ولاية العراق بعك عزل مسلمة عنه عام ٢‏ هم / 0 1 
2 خلافة يزيد بن عبد الملك . ولا ولي هشام بن عبد الملك الحلافة 
عزل عمر بن هبيرة عن ولاية العراق > وولاها خالد بن عبد الله 
القسري ي . ولم يكتف هشام بن عيد الملك بعزل عمر بن هبيرة » وإعا 
كتب إلى خالد القسري بتعذييه وه صادرة أمواله وسجنه . 

07 استطاع ان 2 المرب من السجن واللجوء إلى مسلمة » 
فاستجار عسلمة فأجاره 3 5 انطلق به إلى هشام بن عبد الملك » فكلمه 
فيه »> فأمئه هشام على أن يؤدي ما طولب به فاداه افد 

مكنا a‏ عن تندزر SERE Cl‏ 
الأموي » سواء كان ذلك على صعيد الدولة كسألي الخلافة وولاية 


(592)-زراجع 'تفاصيل ما ورد بهذا الخصوص في موضوع الاستجارة 
والاجارة من خلال الفصل الثالث ٠‏ 

(TY)‏ راجع تفاصيل ما ورد بهذأ الخصوص في موضوع الاستجارة 
والاجارة من خلال الفصل الثالث ٠‏ 


العهد » أو على صعيد بعض الحر كات والثورات السياسية والعسكرية 
واي كان له في بعضها مواقف حازمة وقوية أسهم في القضاء على 
بعضها فساعد على تثبيت أر كان الدولة الأموية ... إضافة إلى مواقفه 
المشرفة تجاه بعض الشخصيات ذات الميول السياسية العلويةمنهاو العباسية 
2 وكذلاك جاه بعص الأشخاص الذين جاعهوا ا و لقمة من بعص 
خلفاء بي أمية فاستجارهم وأجارهم . ولعل ني كل هذه المواقف ما 
يدلل على قوة شخصية هذا الرجل » وعلى ما كانت تتمثل فيه من 
خصائص وصفات متديزة تم عن مواهب وقدرات عالية سجلت له 
في بطون التاريخ . 


۱۰¥ 


الفَصّل الخاس 
اة بن عبد الملك 
ودوره 


في المجالين ال#الي و الإقتصادي 


الجانب المالي : - 
١‏ - الجرية . 
E‏ الحراج 
۳ الغنيمة . 

ك رة التتعارة: . 

ه ‏ الرزق والعطاء . 


الجانب الاقتصادي  :‏ 
١‏ - مسلهة بن عبد الملك : ضياعه وأملاكه . 
۲ سياسته الإقطاعية . 
۳ ن أعماله ونشاطاته في الزراعة ومشاريع الري . 
أ- في المجال الإجتماعي . 
ديت فى وروی .: 
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E 
مسامة ب عبد الملك ظ‎ 
ودوره‎ 
في المجالي ال مالي والإقتصادي‎ 


كان مسلمة بن عبد اللاك أكبر رجل مال واقتصاد شهده العصر 
الأموي 2 وقد ضارع رذلات أكبر القّادة والولاة 4 وحى الحلفاء 
الأمويين الذين عاصر هم 6 

وسنحاول هنا أن نقدم صورة واضحة ‏ مركزة ودقيقة ‏ لا 
قام به هذا الرجل من أعمال ونشاطات في المجالين الماللي والإقتصادي 
خلال الفيرة الي عاشها » سواء ما كان منها على صعيد المسؤولية في 
الولاية والقيادة » أو عندما كان خارج نطاقهما ... 


الجانب ا مالي : 


وسنتناول فيه سياسة مسلمة تجاه الضرائب الشرعية الى كان مقرراً 
فرضها 5 عهدي الر سول (ص) والحلافة اأراشدة ي ضريبي الحزية 
والخراج 3 وضرائب التجارة 2 وي ۽ال العطاء والرزق . 


۱۱۲ 


: الجزية‎ ١ 

تعي الحزية في مفهومها الشرعى » ضريبة رأسية أو فردية »› 
تفرض على أهل الذمة » على من بلغ سن الرشد » والقادر على العمل 
وبعض منها الأطفال > والنساء والشيوخ ... ولدينا ما يشير بأن مسلمة 
قد سار وفق هذه الأسس والقواعد « فحينما افتتح مسلمة مدينة 
الحراجمة قي خلافة أخحيه الوليد بن عبد الملك » لم يأخذ من نسامهم 
وأولادهم چ ل" 


"- الخراج : 


والخراج يعي في مفهومه الشرعي » ضريبة تفرض على الأرض . 
وقد حاول مسلمة تنظيم هذه الضريبة وضبطها » وخاصة أثناء ولايته 
القصيرة الأمد على العراق عام ٠١”‏ ه / "لام في خلافة أخيه يزيد 
ابن عبد الملك ... فقد كان له عاملا خاصاً على ديوان الحراج » كما 
يشير إلى ذلك الطبري حيث يقول : و كان على ديوان اللحراج » سليمان 
ابن سعد الحشي ( 0 


ورغم أنه لم تصل إلينا الأسس والقواعد الي كان يسير عليسها 
مسلمة بخصوص هذه الضريبة » ولكن يبدو أنه كان يطبق « نظام 
المقاسمة +© » کا يتضح ذلك في إقايم الخزيرة الفراتية » فعندما كان 


٠ ٠١١ - ۱١١ انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص‎ )١( 
طبعة دار المعارف,‎ › ١ زهة انظر : الطبري › تاريخ الرسل والملوك . ج‎ 
2 ۱۸۱ ص‎ 
نظام المقاسمة : وهو عبارة عن اخذ نسبة معينة من الغلات الزراعية‎ )۳( 
5 ٠ ام لم تزرع‎ 
۱1۲۳ 


مسلمة قائداً على الحيوش الإسلامية في خلافة أخيه الوليد بن عبد الملك 
جاء إليه أهالي مدن بولس »> وقاصرين » وعابدين » وصفين ( وهي 

من الثغور الحزية ) » فسألو ه جميعاً أن يحفر لهم ترا من الفرات يسقي 
أراضيهم > على أن بجعاوا له الثلث من غلامم بعد عشر. السلطان 


الذي كان أده ففعل فحفر النهر المعروف نهر وسلمة » ووفوا. له 
بالشرط + © 


ويبدو هن هذا النص التاريخى » أن مسلمة كان يأخذ لنفسه ثلث 
غلاتهم الزراعية وفقاً للإتفاق الذي تم بينه وبين أهالي هذه المدن إضافة 
إلى ) العشر ( الذي كان يذهب إلى ديت مال الدولة . 


*' - الغنيمة : 


كان مسلمة بن عبد الملك يطبق المبادىء الشرعية اللخصاصة 
بالغئنمة أو الغنائم الي كان يحصل عليها من المدن الي كانت تفتح 
عنوة . فكان يرج منها الحمس ويبعث به إلى الخليفة ني دمشق حيث 
فيها بيت المال المركزي » ثم يقسم الباقي من الأربعة أخماس بين 
المقاتلة من المسلمين » وفةاً للآية القرانية : « واعلموا إن ما غنهم من 
شي ء فأن لله خدسه ولارسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ) ٠‏ 


ومن ذلك أن مسلمة فتح مدناً عديدة عنوة في غزواته في أرضص 


انظر : الدكتور عواد مجيد الاعظمي › الزراعة والاصلاح الزراعي 
في عصر صدر الاسلام والخلافة الاموية » بغداد ‏ ۱۹۷۸ هامش صفحة 2 
DÎ‏ 

. ٠١١ ٠١١ انظر : البلاذري › فتوح اليلدان » ص‎ )٤( 


الروم منها عمورية ونقفوردة وغيرها 2 وحصل على غنائم كثيرة 
منها. «فبلغت ٠‏ ثلا غنائم عمورية يومئذ أكثر من مائتي ألف مثقال من 
الذهب والفضة سوى الأمتعة والبغال والحمير » فأخرج مسلمة من 
ذلك الحہمس ووجه ډه إلى اديه عيك اللاك بن مروان 4 وكتب إأيه 


بر ه بفتح عمورية » وقسم باقي الغنائم في أصحابه . 


أنظر : إبن أعم الكوني » كتاب الفتوح » ج۷ »> ص 185 . 
وكذلك بلغت غنائم نقفورية مائة وتمانين آلف مثقال من الذهسب 
والفضة » سوى الدواب والأمتعة والرقيق » فأخرج مسلمة اللدمس من 
تلك الغنائم » فوجه بها إلى أبيه عبد الملك بن مروان ء وقسم باقسي 
ذلك على المسلمين » . 


وا > فقد كان كلما اجتمع عند مسلمة شيء من الغنائم › 
يخرج منها اللحمس » فيوجه به إلى أبيه عبد الملك » ويقسم باقي ذلك 


أنظر نفسه ج ۷ » ص ١95‏ 


وكان مسلمة لا يفضل نفسه أو بميزها عن بقية المسلمين في توزيع 
الأموال وقسدتها + ولل ذلك بشير ابن أعم الكو بقوله + أن اليون 
هللات الروم بعث إلى مسلمة بالهدايا النفيسة 4 فوزعها 2 المسلمين 4 ولم 
يفضل EY‏ عليهم بقليل ولا كثير وك 07 


أنظر : نفسه ج ۷ » ص ه٠١"‏ 


: ضريبة التجارة‎ - ٤ 


وفيما يتعلق بضرائب التجارة » فقد سار مملممة على نفس الأسس 
والقواعد الي كانت تطبق في عهد الخليفة الراشدي عمر بن اللاطاب © 
اا ل عي :امالك ا م هة لقتال اللحراجمة والروم 
كان مسلمة في الوقت نفسه يلاحظ معاملة تجار هم للمسلمين »© ا 
بأن يؤخذ من تجار تهم وأموال موسريهم ما يؤخذ من أموال المسامين © 


ويبدو أن ملمة بن عبد الملك كان يصحب معه أثناء حملاته 
العسكرية ني بلاد الروم ‏ ار المسلمين » وخاصة تجار « الحملة ) 
وهم أولئك الذين كانوا يرافقون اليوش الإسلامية ني حملانها › 
فيزودوما بما تحتاج » أو بشترون غنائم الحرب » مكونين أسواقاً 
... كما أن هؤلاء التجار أعاروا الحروش الإسلامية التي 
)۸( 


متنقلة 


كانت ارب الروم بقيادة مسلمة بن عبد الملك عشرين ألف دينار 


(©) يروي ان ابا موسى الاشعري ‏ عامل العراق ‏ اخبر الخليفة عمر 
ین الخطاب - ان تجار المسلمين اذا دخلوا دار الحرب اخذوا متهم العشن › 
فآمر الخليفة عامله اأخذ مثل ذلك من تجار دار الحرب بد 


انظر : يحيى بن ادم ٠‏ كتاب الخراج ٠‏ القاهرة . ۱۲۱۷ هاءا ص ١١5١‏ 
SÎ‏ 


(۷) انظر : الدكتور صالح العلي ٠‏ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في 
النضرة في القرن الأول الفحرى 2 مروت نعل 13س 54 

26 انظر : نفسه »> ص 516 »> عن البلاذري 3 انساب الاشراف > ج‎ (A) 
٣ 11۲ ص‎ 


11٥ 


۵ الرزق والعطاء : 
فى 


أولى مسلمة بن عبد الملك اهتماماً كبيراً بنظامى العطاء © > 
والرزق 2١‏ وطبق الأسس والقواعد المعاشية المتبعة مهما . 


ورغم أن نظامى العطاء والرزق كانا مخصصين للمقاتلة من العرب 
والمسلمين وعوائلهم > إلا أن مسلمة شمل هذين النظامين أقواماً أخرى 
بدوافع أمنية واسثر اتيجية تخص سلامة الدولة الأموية وأمنها . 


روصرص !المقاتلة: من ':العردى: و لين 8“ يروي الذي أن 
مسلوة بن ید الملك أسكن ف ار الحرر قوماً من رديعة وعشر يسن 
ألفاً من أهل الشام على العطاء ...2١‏ وني باب اللان » أسكن مسلمة 
في قلعتها المنيعة أناساً من العرب » يحرسون هذا الموضع وكانت لحمل 
إليهم الأرزاق والأقوات من البر من تفليس » 9" . 


)ايناد ا الا يوقم ا ركان عط فتن ادوم ع 
نذاية اة الوتجرية في غهة عمر.ين الخطاب: + وغالبا ها كان يدف قدا + 

انظر : الدكتور صالح العلي » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية , 
NV Ge‏ 

5 اف الى الحظاء: ,هقف كان دقع للنقاطة ارذاقا شهرية: 
وكان يقدم في الغالب عيذا ٠‏ فقد قرر عمر بن الخطاب لكل من المقاتلة جريبين 
هن الحنطة را ونا ليم ».وهم كور له على انان كا القرد 
للاستهلاك الشهري ٠‏ 

اقلق 7 ف فين 2 

٠ 7١5 انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص‎ )١١( 

› ص ۲۱۷ › وياقوت‎ ›» ١ انظر : المسعودي + مروج الذهب 2 ج‎ )١١( 
٠ 55١ معجم البلدان ج ۱ . ص‎ 


۱۱1٦ 


أما بالنسبة للأقوام الأخرى » وخاصة الحراجمة » فقد شل 
مسك ارقا بهذين النظامين » وذلك بدوافع أمنية وعسكرية » خاصة 
وأن الحراجءة كانوا ‏ وبتعاونهم مع الروم - يشكاون خخطراً كبيراً 
على أمن الدولة الأموية » وسلامة حدودها ... فحينما فتح مدلمسة 
بلاد الحراجمة : « عرض عليهم أن ينزلوا بحيث أحبوا من الشام › 
ويحري على كل امرىء منهم مانية دنائير » وعلى عيلاتهم القوت من 
المح ٠‏ والزيت > وهو مدان من قمح وطن عن O‏ 


ولا كان الرزق يقدم عيناً وشهرياً » من حنطة وشعير أو زيت › 
ولا كانت هته المزاف معرقة لفلف والتسناد- + لذ كان ية يعمل 
على إنشاء ازن خاصة للفظها وصيالتها .. و فد بى في بلاد اللتزر 
هرياً للطعام وهرياً للشعير » .. وخزانة للسلاح 0 


الجانب الاقتصادي : 
١‏ مسلمة بن عبد الملك ب ضداعه ‏ املاكه ٠٠١‏ 


لا شك أن مسلمة بن عبد الملك كان أكبر رجل إقطاع شهده 
العصر الأموي ٠»‏ وهو لا يقل بذلك عن بقية الولاة والقواد وحى 
الحافاء الأمويين > وقد ضارعهم أو فاقهم ني المجال الإقطاعي 9" . 


٠ ١١١ - ٠١١ انظر : البلاذري » فتوح البلدان »> ص‎ )١١( 

٠ ۲۰۹ انظر : نفسه 2 ص‎ )۱٤( 

)١5(‏ انظر تفاصيل اقطاعات الخلفاء والولاة والقواد الامويين في 
الفصل الخاص « الاقطاع والقطائع في العصر الاموي » في كتابنا : الزراعة 
والاصلاح الزراعي في عصر صدر الاسلام والخلافة الاموية » بغداد » ۱۹۷۸ 
ص 860 ٠ ٠١"‏ 


۹۷ 


ولا شلك أن مسلمة بن عبد الملك قد استغل منصبه كقائد للجيوش 
الأموية » وكوال شغل مناصب الإدارة والولاية على أقاليم متعددة 
شملت الحزيرة » وأرمينيا » واذربيجان » إضافة إلى ولايته على 
العراق وخراسان ... فاستطاع من خلال ذلك كله امتلاك الكثير من 
المقاطعات والأملاك الو أسعة 4 وخاصة في الثغور الحزرية 4 وي بلاد 
أرذى الترك والحزر > إضافةإلى ما ل ي حوزته من أراض واسعة 
٥ن‏ بطائح العراق بعد استصلاحه لما و في خحلافة أنحيه الو ليد بن عبد المللت. 


ففي الثغور الخزرية يشير البلاذري J:‏ إن أرض بغر ملس كانت 
تة » ذوقفها ي سبيل البر 3 ¥ ك كانت عين السدور 0 وبحير مها 
له أيضاً » كما كانت الإسكندرية له ٩۷‏ 


وي أثناء غزوات مسلمة يي أرض الخزر صالح أهل حيزان )0۸ 
وا لنفسيه حصن حيزان ضياعاً )4( 


و کان مسلمة ینمی ثروته وساتثمرها ي حتاف أنحاء الأقال 
الحزرية الى كان يتولاها عسكرياً أو إدارياً » وذلك عن طريق إقامة 
مشاريع ري فيها : فلما عسكر مسلمة بيالس من التغور الحزرية 4 


)١1(‏ عين السلور 9 يذتح السين المهملة 3 وتشدد اللام وفتحها 3 وهو 
السلور لكثرة هذا النوع من السمك ٠٠‏ 

انظر ياقوت › معجم البلدان 2 ج ۳ »> ص ۷1۲ . 

زلا انر + البلادري توت اليلدان > كن 0 + 

(۱۸) حيزان : بلد فيه بساتين ومياه غزيرة في ديار بكر ٠‏ 

أنظر “نافرك معمة اتان "+ 

(15) انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص ٠١95‏ 595 


۹۸ 


أتاه أهلها وأهل بولس »> وقاصرين > وعابدين » وصفين » وهسى 
قرى منسوبة إليها ٠‏ فأتاه أهل الحد الأعلى وسألوه جميعاً أن حفر هم 
را من الفرات بسقي أر ضهم على أن يجعلوا له الثلث من غلاتهم - 
بعد عشر السلطان ‏ فحفر النهر المعروف بنهر مسلمة » ووفوا له 
بالشرط > ورمم سور المدينة وأحكمه » 59 , 


وكانت بعض هذه المدن وقراها تتحرل إلى أهلاك خالصة لمسلمة 
ان عبك المللك ولورثته من بعدذه : ( فليا مات مسلمة صارت بالس 
وقراها لورثته » فلم تزل في أيديهم إلى أن جاءت الدولة المباركة 
( الدولة العباسية ) » وقبض عبد الله بن على على أموال بى آمية" . 


لم يكتف مسامة بامتلاك ما أمكنه امتلاكه من ضياع ومتاطعات 
في بلاد أرض الحزر وني الثغور الحزرية » بل كانت تنتقل فيه روح 
التمللك » واستثمار ثروته اطائلة وتنميتها إلى مناطق أخرى » كما جلى 
ذلك ي استصلاحه بطائح العراق ... 


| ذفني خلافة أخيه الوليد بن عبد الملك » وولاية الحجاج بن يوسف 
الثقفي على العراق : « انبثقت البثوق » فكتب الحجاج إلى الوليد بن 
عبد الملك يعلمه : أنه قدر لسدها ثلاثة آلاف ألف در هم (ثلا ثملايين 
درهم ) » فاستكثرها الوليد » فقال له مسلمة : أنا أنفق عليها على أن 
تقطعبي الأرضين المنخفضة الي يبقى فيها الماء بعد إنفاق ثلاثة آلاف 
ألف درهم » يتولى إنفاقها ثقتك ونصيحاك الحجاج »فأجابه إلى ذلك » 


يه انظر : البلاذري 0 فتوح اليلدان »> ص ١66‏ ۱07 ۰۰ 


٠. ٠١١ انظر : نفسه » فتوح البلدان » ص‎ )5١( 


۹ 


فحصلت له ارضون من طرماسيج متصلة » فخفر السبين » وتآلف 
الاكره والمزارعين » وعمر تلك الأرضين ٠»‏ وألجأ الناس إليها ضياعاً 
کر العف د10 


وهذا أصبح مسب لے بعد هن أكابر ملا كي عصره » وقد أثر هذا 
تأثيراً كبيراً على أحوال الملاكين والمزارعين الصغار في العراق خاصة 
فأحل بعضهم يلجىء أراضة إليه ایته من تعدي الحباة 3 فظهر بذلك 
) نام الجاء الأراضي» ¢ وذللك بأن يسجل المزارع أرضه بإسم آنل 
الكبار ليحتحي به من تعدي الحباة » ولكن تسجيل الأرض بالديوان 
باسم الحامى > ورور الزمن » أديا إلى نقل ملكية بعض الأراضى 
الملجأة إلى الحماة " , 


ومهما يكن من سعة أملاك مسلهة وضياعه الواسعة » وثروته 
الهائلة » فإن النصوص التاريخية المشار إليها أعلاه » توضح لنا أن مسلمة 
كان ينفق أمواله في ميادين نافعة ومفيدة بحق الدولة والمجتمع > وأنه 
كان ينمي ثروته بطرق مشروعة » وذلك عن طريق تشغيل رؤوس 
أمواله قي مشاريع زراعية نافعة » كانت تدر عليه وعلى الدولة والمجتمع 
ممنافعم متيادلة .. 

وإذا ما حللنا النصوص التاريخية الا نفة الذكر » نستطيع أن 
نستخلص منها الأمور الا تية : 


لهذه الرواية في نهاية هذا الفصل ٠٠٠‏ 


0 انظر : دك * عيك العزيز الدوري 3 النظم الاسلامية 3 بغداد‎ (YY) 
۰ ۱٤۸ ص‎ ۰:, ۰ 


١ 


١‏ - إن مسلمة. بن عبد الملك كان يوقف بعض ضياعه في سبيل 


؟ - إن إلحاء المزارعين الصغار أر اضيهم إليه كان بدافع 
حمايتهم من تعدي الحباة 


هذا من جهة > ومن جهة أخرى 3 فإمم ألأوا أراضيهم إليه 
عحض ارادم وبهدف ١‏ التعزز به ) كما يشير إلى ذلك البلاذري .. 


۳ اهتمام مسلهة بإحياء الأراضي وزرعها » وقيامه بإنشاء 
شاريع ري فيها » منها حفر ہر هن الفرات والذي عرف « شهر 
مسلوة » فأحيا به : : أراضي 4 قری ومدن الثغور الجزرية 6 وقد تم 
ذلك داع الرضا والإتفاق الذي تم بينه وبين أهالي هذه المدن والقرى 
على أن بال ثلث غلامم بعد « عشر السلطان ) ... ولم يكتف بذلك 
بل عمل على تر ميم أحد ا ملم وأحكوه : 


> - إن «سلمة أنقذ العراق من خطر الفيضانات » خاصة من 
تلك البثوق الي انبثقت » والي عجز الحايفة الوليد بن عبد الملك وواليه 
الحجاج الثقفي عن سدها » فحول مسلمة بطائح الغراق إلى أراض 
زراعية خصبة » وشغل بذلك أيدياً زراعية عاماة » من المحتمل أنها 
كانت قي حالة فقر وبطالة . 


- سياسة مسلمة الاقطاعية : 


كان مسلمة بن عبد المللك مبدف من وراء سياسته الإقطاعية ي 


الأقا( عم الى كان رشغل منصب الولاية والقيادة فيها » نحقيق أهداف 


۱۲۱ 


إجتماعية واقتصادية وأمنية ستراتيجية تخص المحافظة على سلامة الدولة 
الأموية وأمنها 5 


1 و يقطع العامة والخاصة من الناس » فقد سبق أن اورت 
أن مسلمة أسكن ني أرض اللازر قوماً من ربيعة وعشرين ألفاً من آهل 
الشام على العطاء “" وذلك لكي يكون منهم وه أمنية في هذه المنطقة 
الى كانت مدد سلامة الدولة الأهوية 4 وكان في الوقت هسه يشجعهم 
1 الإستقرار والعمل ٤‏ الحقل الزراعي 4 إضافة إلى ها کان رقدمه 


هم ولعوائلهم من العطاء والرزق : 
« وني أنطاكية » أقطع مسلمة بن عبد الملك قطائع نوم كاري 
وني باب اللان 7" » أسكن مسلمة في قلعتها المنيعة أناساً من 
العرب » رسون هذا الموضع » و كانت تحمل إليهم الأرزاق والأقوات 
من البر من تفليس ( )۷( 


لم تقتصر سياسة مسلمة الإقطاعية على القبائل والأقوام العردية > 
والعمل على إسكانها واستقرارها فحسب ء وإنما شملت أيضاً أفراداً 


(58) انظر : ما ذكر في اعلا هامش )١١(‏ من هذا الفصل ٠‏ 

(55) انظر : البلاذري > فتوح البلدان » ص ٠١١‏ * 

(57) اللان : بالفتح » وآخره نون ٠‏ قلعة ٠‏ ولهذه القلعة عين من الماء 
عذية *. 

انظر : ياقوت › معجم البلدان » ج ١‏ 2 ص ٠ "5١‏ 

ويقول المسعودي عنها : « وهي احدى قلاع العالم الموصوفة بالمنعة › 
وقد ذكرها الفرس في اشعارهم ٠٠‏ 

(۲۷) انظر : المسعودي > عزوق اله ك ورهن 1/197 وياقوت 
معجم البلدان » ج ١‏ . ص ٠٠ ۲١۹۱‏ 


۱۲۲ 


من أصحابه 0 ففى باجدا ليث 5 أقطع مو ضعها رجلا من 
أصحابه يقال له أسيد السلمي ؛ فبناها وسورها » وفيها بساتين تسقيها 
عين تنبع من وسطها » يشرب بها الناس وما فضل يسقى زرعها ". 


وبهذا نستطيع أن ندرك أن مسلمة بن عبد الملك ما كان ليقطع 
الأراضي للعامة والخاصة من الناس » إلا بهدف إعمارها وإحياتها > 
والعمل على زرعها لما فيه الخير والنفع للجميع ... ولا عجب أن تكون 
هذه الصورة انعكاساً لشخصية مسلمة ونفسيته التواقة لير النامس 
و منفعتهم > ولا تجد أدل على ذلك في هذا المجال إلا ما كان يقوم به 
هو نفسه ٠ن‏ وقف بعض إقطاعاته الخاصة في سبيل البر والتقوى يرؤى 
لنا البلاذري : « أن أرض بغرلمس كانت لسلمة فوقفها في سبيل 
ال 7 .كا أشرنا إلى ذللك. .:. 


۴ - نشاطات مسلمة واعماله في الزراعة ومشاريع الري : 

أولى مسلمة بن عبد اللاك اهتماماً كبيراً بالزراعة ومشاريع الري 
وقد شمات أعماله ونشاطاته في هذين الحقلين العديد من قرى 
ومدن الحزيرة الفراتية والعراق e‏ ويمكن تر كيز سياسة مسلمة ي 
هذين الحقلين بانجاهين رئيسين 


(۲۸) باجدا : بفتح الميم وتشديد الدال » قرية كبيرة بين راس عين 
والرقة ٠‏ 0 


(۲۹) انظر : ياقوت › معجم البلدان »> ج ١‏ 2 ص ٠ ٤٥۴‏ 
)۴٠(‏ انظر : البلاذري › فتوح البلدان » ص ٠ ٠١١‏ 


۲۲ 


الاتجاه الاول » ويتمثل في الملل الاجتماعي : 


و نعي بالمجال الإجتماعي هنا »> هو ما کان يقوم به مسلمة من 
إقطاع الأراضي للعرب عامة » والعمل على استقرارهم فيها أو أنه 
رأى في الزراعة خير وسيلة لإستقرار العرب وتوطينهم في الأماكن 
الي كانوا يتزلون بها ... 


ولكن مسلمة قد أدرك في الوقت نفسه » أن ذلك لا يكن أن يكون 
على حساب السكان المحليين واستغلالهم » لذا كان يقوم في الوقت 
نفسه على تقديم كل عون ومساعدة لهؤلاء السكان المحليين » وتشجيعهم 
أبضاً على العمل في زراعة أراضيهم » وإنشاء العديد من مشاريع الري 
لهم . وعليه كان مسلمة يعمل على إقامة نوع من التضامن الإجتماعي 
القائم على أساس التعايش |اسلمي بين العرب والسكان المحليين »> وقد 
تجلى ذلك بكل وضوح في قرى ومدن الحزيرة الفراتية 


ويمككن توضيح سياسة مسلمة الزراعية ني هذا المجال الإجتماعي 
بالنقاط الا تية : 


ربيعة وعشرين ألفاً من آهل الشام على العطاء » وكان يشجعهم عل 


الإستقرار والعمل ني الحةلل الزراعي . 
؟ - وأنه أقطع قوماً من ربيعة قطائع بأنطاكية » وأنه كان 


يشجعهم أيضاً على العمل 1 الحقل الزراعي 4 وعندما 1 مسلمة مديئة 
فغرسوا الأشجار من الكروم » وأنواع الفواكه . 


1۲٤ 


۳ - وأنه أسكن في باب اللان** أناساً من العرب » وكان 
يشجعهم على الإستقرار فيها » و كان ذلك إما بنقل الأرزاق والأقوات 
لهم أو العمل في الزراعة » خاصة وأن باب اللان كانت تتمتع 
دوجود عين ماء عذبة فيها » إضافة إلى أهميتها الإسر اتيجية للعرب 


كقلعة منيعة في هذه المنطقة . 


5 


£ س وإله أقطم ف ( باجدا ) ا السلمى حل أصحابه 
أراضي زراعية خصبة فيها » وأن اسيد هذا كان يعمل على إعمار هذه 
المنطقة وسقى مزروعاما ... 
أما مخصوص السكان المحليين : - 

فقد سبق أن أشرت أن مسامة كان قد أتم اتفاقاً تقدم به أهالي 
قرى ومدن الثغور الحزرية من بالس » وبولس » وقاصرين » وعبدين 
وصفين 4 من حفر 3 هم من الفرات سی أراضيهم > وقد عرف 


هذا التهر نت هة حت 


الاتجاه الثاني - ويتمثل في المجال الفردي : 


ونعبى بالمجال الفردي هنا » هو ما كان يقوم به مسلمة » وبدافع 
ذاتي منه » من تشغيل رؤوس أمواله الخاصة ‏ وهو ما ندعوه ني 
الوقت الحاضر بالقطاع الحاص - في ميادين زراعية نافءعة » يعود 
عليه وعلى الدولة والمجتمع عنافع إقتصادية متيادلة 2 وقد نجل ذلاك 
بصورة خاصة بإنشاء و من مشاريع السري 4 وي استصسلاح 
مساحات واسعة من الأراضى والعمل على إحياءها وزرعها 


و أنظر : ابن أعثم الكوفي ٠‏ كتاب الفتوح ٠‏ ج ۷ » ص ٠ ١95‏ 


1 


إن أعظم إنجاز قام به مسلهة ني مجال الري » هو إنشاؤه لأكبر 
مشروع إروالي عرفه التاريخ الأموي في الحزيرة الفراتية » ورغم أنه 
لم تصل إلينا كية المبالغ الي صرفت عليه » إلا أن أوصافه البي 
وصلت إلينا لتشير إلى عظمها 0 
وقد تجلى هذا المشروع الأروائي الكبير ‏ بالزان المائي الضخم > 
أو ما عكن أن نطلق عايه : ( سد حصن مسامة الذي أقامه على 0 
البليخ 7" .... وقد وصفه ياقوت بةوله : وحصن «سلمة بالحزيرة بين 
رأس عين والرقة » بناه مسلمة بن عبد الملك بن مروان ابن الحكم ٠»‏ 
دينه وبين البليخ ميل ونصف » وشرب أهله من مصنع فيه طوله م 
ذراع في عرض مثله » وعمقه عشرين ذراعاً معةودة بالحجارة . وكان 
مسلمة قد أصلحه » والماء بحري فيه من البليخ بي هر مفراد ي كل 
سنة مرة حى لاه » فيكفي أهله بقية عامهم » ويسقي هذا النهر › 
0 


ساتين حصن مسلمة وفوهته من البليخ على خمسة أميال > وبين 


)۴١(‏ البليخ : بالفتح ثم الكسر » وياء مهملة » اسم نهر بالرقهء 
تنصب فيه الماء من عيون » واعظم تلك العيون ٠‏ عين يقال لها «الدهبانية» 
في ارض حران ٠‏ فيجري نحو خمسة اميال » ثم يسير الى موضع ٠‏ قد بنى 
عليه مسلمة بن عبد الملك حصنا يكون اسفله قدر: جريب > وارتفاعه في الهواء 
اكثر من خمسين ذراعا » واجرى ماء تلك العيون تحته عفاذا خرج من تحت 
الحصن يسمى بليخا ٠‏ ويتشعب من ذلك الموضع انهارا تسقى بساتين وقرى» 
ثم تصب في الفرات تحت الرقة بميل ٠‏ 

انط ناوك معفم الان ج بصن 6لا د 

وانظر : لسترنج ٠‏ بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرنسيس » 
وكوركيس عواد › بغداد » ١555‏ .2 ص ٠ ١١5‏ 

(۳۲) وهذا يدخل ايضا ضمن ما كان يمتلكه مسلمة من ضياع 
ومقاطعات ٠‏ 


١ك‎ 


حصن مسلمة وحرال تسعة فراسخ 84 وهو على طريق القاصد لارقة من 
حران (r)‏ 1 

وني العراق : قام مسلمة باستصلاح مساحات واسعة من بطانحه 640 
و<وها إلى أراضي زراعية خصبة » وكان ذلك ني خلافة أخيه الوليد 
ابن عيلك المللك 4 وولاية الحجاج ابن دو سف الثقفي N‏ 


فقد سبق أن ذكرت : أن بثوقاً جديدة انبثقت ني أيام الحجاج 
على اثر انشغاله بحرب عبد الرحمن بن الأشعث الكندي » ولسم يقو 
الحجاج على سدها ©" فكتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك يعلمه : 


(۳۲) انظر ياقوت › معجم البلدان 2» ج ۲ . ص ۲۷۸ ٠‏ 

وانظر : لسترنج > بلدان الخلافة الشرقية »> ص ٠ ١١١‏ 

)١4(‏ البطائح : مفردها « بطيحة » » استعملها المؤرخون في العصر 
العباسي > واطلقوا تسميتها على مساحات واسعة من الاراضي المغطاة 
بالمستنقعات والمياه الراكدة > وتقع في المناطق الواطئة بين مجرى نهري دجلة 
والفرات ٠»‏ بين الكوفة وواسط شمالا » واليصرة جنوبا ٠٠‏ 

See, E. ١.١ Salih al-Ali, Art. al -Batiha . 

ويحدد لسترنج حدود هذه البطائح بخمسين ميلا عرضا ء وثمانين ميلا 
طولا ٠‏ هو 
See, 6. Le strange, The Land of the eastren Caliphate, Cambridge‏ 

. 261 .م 1930 
وبذكر البلاذري + أن تكوين هذه البطائح يعود الى العهد؛ الساساني 
الفارسي منذ عهد الملك قباذ بن فيرون ٠٠‏ 

انظر : اليلاذري > فتوح البلدان » ص 51١ ۲٦۰١‏ 

)١(‏ وفي رواية البلاذري : « ان الحجاج لم يعان بسدها مضارة 
للدهاقين › لانه كان اتهمهم بممالاة أبن الاشعث حين خرج عليه » ٠٠‏ 

انظر : البلاذري > فتوح البلدان 2 ص ۲۹۱ ٠‏ 


١ /ا‎ 


أنه قدر لسدها ثلاثة آلاف ألف درهم ( ثلائة ملايين درهم )ع 
فاستكثرها الوليد فقال له مسلمة بن عبد الملك : أنا أنفئق عليها على 
أن تقطعني الأرضين المنخفضة الذي يبقى فيها الماء » بعد إنفاق ثلاثة 
آلاف ألف درهم ينولى إنفاقها ثقتاك ونصيحتك الحجاج > فأجابه 
فحفر السيبين » وتألف الاكره والمزارعين » وعمر تلك الأرضين › 
وأا الناس إليها ضياعاً كثيرة للتعزز به 65 


- وني تحليلنا هذه الرواية » نستطيع أن نستخلص منها الأمور ال تية : 


١‏ - عجز الحليفة الوليد بن عبد الملك » وواليه الحجاج بن يوسف 
الثقفي عن القيام بالصرف والإنفاق على سد هذه البثوق واستصلاح 
تلك البطائح ... ولعل ذلك يعزى إلى صرف الأموال الطائلة من بيت 
مال الدولة على الأمور المدنية والعسكرية ۷" 


۴ - ظهور نظام إلحاء الأراضي - وقد انتشر هذا النوع مسن 
النظام في العراق ٠‏ وذلك بأن يسجل المزارع أرضه بإسم أحد الملا كين 
الكبار ليحتمي به من تعدي الحباة » ولكن تسجيل الأرض بالديوان 
بإسم الحامي » وبعرور الزمن » أديا إلى نقل ملكية بعض الأراضي 
الملجأة إلى الحامى © . 


(55) انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص ۲۹۲ ٠‏ 

ر راضم ذلك في کجات الزراعة والاضلاح الزراعي في حر الاشلام 
والخلافة الاموية › للدكتور عواد مجيد الاعظمي ٠‏ بغداد . 1۹۷۸ ص ١١٠١‏ 
ا 

(۳۸) انظر : الدكتور عبد العزيز الدوري » النظم الاسلامية » بغداد 
۰ ص ۱٤۸‏ ۰ 


1۲۸ 


أما الذين ألحأوا أراضيهم إلى مسلمة بن عبد الملك » فقد كان ذلك 
بمحض إرادتهم ورغبتهم وبدافع « النعزز به » كما جاء في رواية 
البلاذري المذكورة أعلاه . 


الإعتماد على رؤوس الأموال الفردية في استصلاح الأراضي 
وإقامة مشاريع الري » فقد شغل مسلمة رؤوس أمواله الخاصة »> فقام 
حفر الأنمار » وجلب الاكره والمزارعين » وتوفير الآلات والأدوات 
الزراعية بذلك 


إن الحجاج الثقفي أبدى اهتماماً في استصلاح البطائح » وام 
يكن ليتوانى عن إصلاحها » لولا ما أحاط به من عجز مالي . وقد 
تحلى اهتمامه بعد أن أو كل إليه عملية الإشراف والإنفاق » على ما 
قدمه مسلمة من الأموال ني استصلاح تلك البطائح 


وأخيراً » وليس آخراً. » فإن لهذه النصوص والإشارات التارعية 
المحدودة الي وصات إلينا من بين ثنايا كتب التاريخ » فإما إن دلت. 
على شىء فإنما تدل وتشكل بمجموعها دلالات واضحة على أنه كان 
مسلمة إنجازات أعظم ومشاريع أوسع في المجالين الالي والإقتصادي > 
كان يقوم بها في تلف الأقاليم الي تولاها » وقد أغفل المؤرخون 
الأوائل تدوينها » أو إنما قد دونت ولكن أصابها الضياع والفقدان 
مع ما فقد وضاع من كتب التاريخ 5 


۱۲۹ ی ا 


1۰ 


المص ل السَادسسَ 
مسامة بن عند الملك 
ودوره 


ف الال الإداري 


الأقالم الي تولاها مسلمة بن عبد الملك 


وت المرحلة الأولى : اللزيرة اا وأذربيجان 
٩۱‏ م ٩۸‏ م 
للا م الا م 


۲ - المرحلة الثانية : العراق : ( الكوفة والبصرة ) وخراسان 
fa» 1۱۹۲‏ ١الام‏ 
م المرحاة الثالثة : أرميئيا واذربيجان 
۷ ه ااا ھ 


7م ل Vf:‏ م 

8" عبد المرحلة الرابعة رشنا واذربيجان 
١١5  ه ١١‏ م 
NTT SENT‏ 


1۳1 


المَصّل السَادمنَ 
مسامة بن عبد الماك | 


ودوره 


نستطيع أن نقسم المناصب الإدارية » والأقالم الي تولاها مسلمة 
ابن عبد الملك إلى أربع مراحل " » ندرجها أدناه وفقاً للتسالسل 
الرمي . 
المرخلة الأول : الحمزيرة > وأرمينا واذربيحان . 
ذذه- AA‏ ه/١٠لام-‏ 5الا 
في خحلافة أخويه الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك 


المرحلة الثانية : العراق ( الكوفة والبصرة ) » إضافة إلى خراسان . 


۹۹۲ ه / ۰م 
في خلافة أخيه يزيد بن عبد الملك 


)١(‏ الؤاقع ان مسلمة بن عبد الملك لم يكن واليا واداريا على فذه 
بين السلطتين الادارية والعسكرية ٠‏ 


YY, 


المرحلة الثالثة : أرهينيا واذربيجان 
۷ ھ۸ = ۱۱۱ ھ /5الام ‏ ۷۳۰ م. 
في خلافة أخيه هشام بن عبد الملك 
المرحلة الرابعة : أرمينيا واذربيجان 
۲ 1۱6 ھ | ار — ري O‏ 


الحريرة » وأرهينيا واذربيجان 
المرحلة الاولى : ۱٩ھ‏ - ۹۸ھ / ۷۱۰م ١١۷م‏ 

في عام ۱٩ھ‏ / ٠‏ م » عزل الخليفة الوليد بن عبد الملك عمه 
محمد بن مروان ابن الحكم عن ولاية الحزيرة » وأرمينيا واذرديجان » 
وعين مكانه أناه مسلمة 7" ... وقد بقي مسلمة والياً على هذه الأقالم 
حى عام ٩۸‏ ه / ۷۹ 0 (3» » حيث عينه اللحايفة سليمان بن 3 
الملك قائداً عاماً على الحيوش العربية ‏ الإسلامية » عندما بعثه إلى 
القسطنطينية » وأمره أن 5-5 e‏ حی يفتتحها أو يأتيه أمره» فشتا 
عا ضاف , 


)١(‏ الملاحظ من هذه المراحل الادارية الاريع » ان جميع الاقاليم التي 
تؤلافا مشلمة ب باسكقناء ولأيتة القصيرة على العراق ب كانت على العزيزة: 
وارمينيا واذرييجان ٠‏ 

(1) انظى : خليفة بن خياط » ج ١‏ » ص ۲۰۷ ٠‏ 

)٤(‏ يبدو ان سليمان بن عبد الملك كان يهيا ابنه داود لولاية هذه الاقاليم 
في هذه الفترة ٠٠٠‏ ففي عام ٩۷‏ ه استعمل سليمان بن عبد الملك اينه داود 
على الصائفة » ة في الوقت الذي كان يجهز الجيوش الى القسطنطينية بقيادة 

انظر : الطدري 57 الرسل واللوك K> ٠‏ + الطبعة الحسيتية 


(5) انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ج ۸ › الطبعة الحسينية › 
ص 1¥\ 9 


ارق 


ورغم أن مسل قد کرس م جهر ده وطاقاته ي حر تب وغزو 
كخم الروم 600 4 لكنه کان ي الوقت نفسه رجل عمل ويستساء 
وإصلاح 2 


فخلال ولايته على هذه الأقاليم » قام «سلمة بتنفيذ العديد من 
الإصلاحات فيها » شملت عغتاف مناحي الحدياة الدينية »والإجتماعية 
والإقتصادية . 


ى المجال الديي ۳ يفت عن بال مسامة القيام بتطبيق واجباته 
الدينية 0 فطر عليها ونشأ منذ حياة والده ... فنراه سرعان ما سنحت 
له الفرصة » يذهب أميرآ على احج عام 94 ه / ۳١۷م"‏ .. وعاد 
بعدها مواصلا” العمل في إدارة هذه الأقاليم » والحهاد ضد الأعداء.. 


و ولم يكن مسلمة ليتوانى عن إقامة المساجد وبناما في المناطق الي 
ل يم إخضاعها وإدخالها ضدن ال 1 0 الإسلامي 5 هذه 
0 .. ( فقد كان في مدينة اندس ١‏ سا ينام مسلمة بن 
عبد المللك ي بعض غزواته » 9؟ .. كما كان مسلمة يوقف بعض 
مقاطعاته ‏ هثل بغرلمس - في سبيل البر والتقوى 7 . 


(1) سنشير الى ذلك في الفصل الخاص « بدور مسلمة في المجال 
العسكري ¢ * 1 1 
(۷) أنظر : الطبري ٠‏ ج ٦‏ , طبعة دار المعارف . ص ٠ 55١‏ 
(۸) أندس : بضم الدال المهملة » والسين المهملة » مدينة على غربي 
خليج القسطنطيزية بين جبلين ٠»‏ بينها وبين القسطنطينية ميل في مستوى 
من الآرض * 
انظر : ياقوت ٠‏ معجم البلدان » ج ١‏ › ص ٠. ۴۷٤‏ 
)٩(‏ انظر : ياقوت › معجم البلدان » ج ١‏ ,2 ص علالا ٠۰‏ 
)٠١(‏ انظر : البلاذري ٠‏ فتوح البلدان »> ص ٠ ٠١١‏ وياقوت 2 معجم 
اليلدان 2 ج ١‏ ص ٠. ۳۹٤‏ 
١‏ 


أما في المجال الإجتماعي ٠‏ فيمكن توضيح سياسة «سلمة في 


الاتجاه الاول : 

ويتمثل في موقفه من العرب بصورة عامة » بغض النظر عن 
انتمائمهم القبلي» من الذين قدموا للسكن والإستقرار في هذه الأقاليم الي 
دخلت ضمن حضيرة العالم الإسلامي : 


الاتجاه الثاني : 

ويتمثل في موقفه من السكان الأصليين القاطنين في قرى ومدن هذه 
الأقاليم 5 

إن أوضح صورة يمكن أن نعرضها في تحديد سياسة مسلمة وما 
قام به من خدهات في هذين الإنجاهين » هو محاواته .التوفيق بين 
مصالح العرب من جهة › والسكان الأصليين من جهة أخرى على 
أساس مبدأ التضامن الإجتهاعي » وتبادل المنافع الإقتصادية » وليس 
على أساس مبدأ الغالب والمغاوب أو السائد والمسود ... 


فهو بالنسبة للعرب » فقد وفر لهم الأرض والماء » وشجعهم على 
الإستقرار والعمل ني الحقل الزراعي .. فمن ذلك » أنه أقطع قوماً من 
ربيعة قطائع في أنطاكية © ... ومن ذلك أيضاً » أنه أقطع رجلا 
من أصحابه قرية « باجدا 0 يقال له أسيك الس لحي فبتاها وسورها » 


٠ ٠٠١٤١ انظر : البلاذري » فتوح اليلدان »> ص‎ )١١( 

(؟١)‏ باجدا : قرية كبيرة بين رأس عين والرقة » قرب حصن مسلمة 
أبن عبد الملك ٠٠‏ 

انظر : ياقوت › معجم البلدان ج ١‏ 2 ص ٠ ٤٥١‏ 


١ 


وي هذه القرية بساتين تسقيها عين تنبع من وسطها يشرب منها الناس 
وها فضل سق زرعها ”° ..: 


ومن مظذاهر التضامن الإجتماعى الذي كان مسلمة يعمل على 
تحقيقه بين العرب والسكان الأصليين » هو ما كان يقدمه من خده‌ات 
ومنافع إقتصادية لكل منهما . 


وهو من هذا المنطلق كان يعمل على خلق نوع من الشعور لدى 
السكان الأصليين > بأن العرب ما قدموا إلى هذه البلاد بدافع الإستغلال 
والسيطرة ونهب العروات ‏ كا يروق للبعض أن يصورها ... 


وقد كان مسلمة يعمل في الوقت نفسه ‏ على خلق نوع ٠ن‏ 
الشعور لدى العرب أنفسهم بأنهم ٠١‏ جاؤا ليسكنوا أو يقطنوا هذه 
البلاد من أجل استغلال ثروات الغير ومواردهم » لذا کان يعدل غلى 
خلق الأجواء الصالحة للعرب للعدل ني الحقل الزراعي > وإلى تقديم 
العطاء والرزق لهم 4" يصرف لهم من بيت هال الدولة .. كما كان 
يبي هم مخازن خاصة لحفظ الطعام والحبوب » يروي البلاذري » أن 
مسلدة بن عبد الملك أسكن مدينة الباب والأبواب قوماً من ربيعة 
وعشرين ألفاً من أهل الشام على العطاء » وبى هرياً للطعام وهريا 


(۱۲) انظر : ياقوت › معجم البلدان ج ١‏ 2 ص ٠ ٤٥١‏ 

(1) العطاء : هو ما كان يصرف للمقاتلة وعوائلهم ‏ بعد تسجيلهم 
في الديوان ‏ عيذا كان ام نقدا » وكان يقدم لهم في الغالب سنويا ٠‏ 

اما الرزق : فهو ايضا ما كان يصرف لهم من بيت مال الدولة » وكان 
غالبا ما يقدم عينا » وغالبا ما يكون شهريا ٠‏ 


Y7 


للشعير وخزانة لاسلاح » 29 . كما أسكن قوماً من العرب ني قلعة 
اللا'ن050 - بعد فتحها ‏ وكانت أرزاقهم حل إليهم سن 
تفل Av)‏ 

سن ۰“ 


أن اديه لكان الأصضليق: + فان لذينا 18 يفير إلى أن سلءة 
كان قد اتبع معهم بعضاً من وسائل القسوة والإكراه ببدف إجبار هم 
على ترك قراهم ومد ہم 5 


فإن النصوص التارعية المتوفرة لدينا » تشير جميعها إلى أن مسلمة 
- كان يعمل على تشجيع هؤلاء السكان على الإستةرار في قراهم 
ومدنهم » وكان بہییء لهم الأجواء الصالحة للعمل المنتج في حقوهم 
الزراعية » وأنه لم يكن ليتوانى عن يق مطاليبهم » عندها كانوا 
يتقدمون له بطلب » وخاصة تلك الي كانت تتعلق بحياتهم الإقتصادية 
- والزراعية منها بصورة خاصة » والي كانت تشكل أساس موردهم 
ومعاشهم ... فقد ذكر بهذا اللحصوص » أن مسلمة بن عبد الملك توجه 


(1) انظ البلاترى + حقو اليلد اق كن ++ *هبلاى أن هذ کان قي 
ولاية مسلمة الاخيرة على أرمينيا وأذربيجان ٠‏ 


)١١(‏ اللان : بالفتح » وآخره نون ؛ بلاد واسعة » وامة كثيرة » متاخمة 
للدريند ٠٠‏ 


(۷) تفليس : ويكسر ٠‏ بلد بارمينية الاولى » وهي قصية ناحية جزران» 
قرب باب الابواب » افتتحها المسلمون في ايام عثمان بن عفان بقيادة حبيب 
بن مسلمة . 


انظر : ياقوت › معجم البلدان » ج ١‏ › ص ۸9۷ 868 ٠‏ 


184 


غازياً لاروم » فعسكر ببالس 22 » فأتاه أهلها » وأهل بولس + 
وقاصرين 53 > وعابدين » وصفين وهي قرى منسوبة إأيها 2 
فأتاه أهل الحد الأعلى » فسألوه أن يحفر لهم نر من الفرات يسقي 
أرضهم › > ففعل » فحفر النهر المعروف بنهر مسلمة 199 . 


وقد يعاو تى البعض على ذلاك بقوله ٠‏ إن مسلدة لم قق مطاليب 
هؤلاء السكان إلا بعد أن ضمن منهم دفع ضريبة معينة على غلاهم .. 
والحقيقة » أن أهالي هذه المنطقة هم الذين عرضوا على مسامة 
- و بمحض إرادمهم ورغبتهم - محديد كية هذه الضريبة - ولم يكن 
«سلمة هو البادىء بفرض الضريبة عليهم كما يشير إلى ذلك البلاذري 
حيث يقول : « على أن يجعلوا له الثلث هن غلاتهم بعد عشر السلطان9". 


والواقع » أن مسلمة لم يكتف بحفر نهر لهم ء وإثما قام في الوقت 


IME‏ الشقة ٠‏ وتقع بال بالقوب من الرقة. 
وعلى صفة الذرات الغربية » عند سهل صفين را 


انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص ٠٠ ١١5‏ 
وياقوت › معجم البلدان » ج ١‏ » ص ٠ ٤۷۸‏ 
)۱٩(‏ قاصرين : بلد كان بقرب بالس ٠‏ 

انظر : ياقوت › معجم البلدان » ج ٤‏ »> ص ٠ ١5‏ 


)٠(‏ انظر : البلاذري » فتوح البلدان »> ص ٠١١‏ » وياقوت » معجم 
اليلدان » ج ١‏ 2 ص ٤۷۸‏ . 


٠. ١١5 انظر : البلاذري « فتوح البلدان »> ص‎ (۲١( 


۱۳۹ 


نفسه بإصلاح ینتم وإعمارها » وذللك بأن i:‏ رم سور المدينة 
وأحكبه » كا يشير إلى ذلك البلاذري أيض] 9" . 


ونما يۇ كد أن مسلمة لم يكن ينشد استغلال ثروات اه 
الأقاليم لمتفعته الخاصة » وذاث استناداً إلى ما كان يقوم به وبدافع 
الخير لهم وبمحض إرادته ‏ من إنشاء مشاريع أخرى .. فيروى:؛ 
أن مسلمة أقام في هذه المنطقة خزاناً كبيراً للماء بلغت «ساحته مائي 
ذراع «رلع © وبعمق عشرين. ذراعاً 3 وأحاطه سور من الحجارة » 
وكان هذا اللحزان يمتلىء بالماء كل عام » ويكفي لسقي الأراضي 
المحيطة به » ”" › وقد ممكن مسلمة من محقيق مشروعه الإروالي 
الكبير هذا » ببناء حصنه المشهور » والذي عرف ني التاريخ « حصن 
فَسلفة ( )۲€( 1 


وقد نبج سعيد بن عبد الملك نهج أخيه مسلمة ‏ والذي كان 
يساعده قي إدارة ولاية هذه الأقاليم > وذلك في تنفيذ مشاريع ري 
أحرى نافعة لسكان هذه الأقاليم > وإعمار أراضيهم > فقد ذكر أن 
. سعيد هذا و كان يقال له « سعيد احير  »‏ قام بحفر تمر في الحزيرة 


عرف بنهر سعيد 6 وعمر ما هناك هن الأراضى (e)‏ 


١ وانظر‎ 

. 107 .ص See, Le Strange, The Lands of The Eastren Caliphate,‏ 
بينه وبين البليخ ميل ونصف » وهو على طريق القاصد للرقة من حران ٠‏ 

انظر : ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ 2 ص ۲۷۸ . 

(55) انظر : البلاذري > فتوح البلدان 6 ص ١186-1487‏ ۰۰۰ 


1١ 


وعليه » نستطيع أن ندرك من هذا كله › ٠١‏ كان يتحلى به مسلمة 
من مواقف مشرفة » ونزعة إنسانية مليئة بالحب والخير » ليس لأبناء 
جلدته فحسب » وإثما لغيرهم من أبناء هذه المناطق الي دخلت ضمن 
حضيرة العالم الإسلامي نحت قيادته ولوائه ... 


المرحلة الثانية : العراق ( الكوفة والبصرة ) وخراسان 
١‏ دي عام ۱۹۲ ه/ ۲۰م ولى الخليفة يزيد بن عبد الملك 
أخاه مساحة والباً على العراق ... فلما فرغ «سلمة بن عبد الملك من 
حرب يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » جمع له يزيد بن عبد الملك 
ولاية الكوفة » والبصرة وخراسان في هذه السنة 9" . 


ون لدينا تاريخ دقيق عن مدة بقاء مسلمة والياً على العراق » 


(Y1)‏ انظر » الطبري › تاريخ الرسل والملوك » ج ١‏ › طبعة دار المعارف, 
ص 1۰٤‏ 5 

وابن خلكان » وقيات الاعيان 2 ٦‏ 2 ص ٠١17‏ 5 

يشير خليفة بن خياط : انه في سنة احدى ومائة » جمع يزيد بن عبد 
الل لله بن ميد الك العزاق » و امون ها رة يذه بن الى ٠‏ 

انظر : خليفة بن خياط 2 ج ١‏ › ص ۳۳۲ .٠‏ 

ولكن يبدو ان يزيد بن عبد الملك عين اجاه مسلمة ‏ قي بادىء الامر ‏ 
قائدا على الجيوش الاموية لقتال يزيد بن المهلب » ويعد انتصاره عليه » عينه 
واليا على العراق في عام ؟ ٠١‏ ه ٠٠‏ والى هذا يشير ابن خلكان بقوله : ولا 
غ ا من كرب آل الال لخم له إشرة يديد در لاي الكوقة والتطيرة 
واخراساق فى هذه ال ا نه 


١١ 


فإبن قتربة مثلا يشير : « أن «سامة ولي على العراق اشهرا ") 

بينما يحاول صاحب العيون والحدائق . أن يقدم محديداً في عدد 
الأشهر الي بقي فيها ٠سلمة‏ والياً فيقول : « وأقام مسلمة ‏ بعد 
قتل يزيد بن المهاب ‏ على العراق حمانية أشهر » ويقال ستة أشهر 8" 
.... أما صاحب كتاب تاريخ اللحلفاء » فيحدد فترة ولاية «سلمة على 
العراق بثمانية أشهر » 9" . 


| ومهما يكن » فإن فترة ولاية «سلمة على العراق وخراسان كانت 
قصيرة » ولم تنجاوز السنة » ثم عزل من قبل أخيه ‏ اللحليفة ‏ يزيد 
ابن عبد الملك ... 


وكان تاريخ عزله ‏ على حد رواية ابن خياط ‏ في أواخر 


سنة اثنتين ومائة > وأوائل سنة ثلاث ومائة 7" » وعين مكانه 


عمر بن هبيرة الفزاري سنة ثلاث ومائة © . 


۲ - اذا عزل الخليفة يزيد اخاه مسلمة ؟ ٠‏ 


من الواضح أن يزيد بن عبد الملك قد عين أخاه مسامة أميراً على 
العراق » وضم إليه خراسان » مكافأة له على ٠ا‏ أحرزه هن نصير 
ساحق على يزيد بن المهلب في موقعة عقر .. ولكن ودون سابق تلميح 
أو إنذار - يقدم الخليفة يزيد على عزله ..... لماذا .. ؟؟ . 


(۴۷) انظر : ابن قتيبة » المعارف » القاهرة »> 1١955‏ . ص لا١١ ٠٠‏ 
(58) انظر : كتاب العيون والحدائق . ج ١‏ .2 ص هلا .٠‏ 

و انطن : كتاب تاريخ الخلفاء > لولف مجهول + كن 4ه 
(*) انظر : خليفة بن خياط » ج ١‏ + ص ۲۴۰ ٠‏ 

619 انظ + نة > چ 1غ ض ۳٤١‏ 


Bı 


إن النصوص والروايات التاريية الواردة أي هذا الخصوص › لا 
تقدم لنا جواباً شافياً وحاسمآ ... فهي رغم كولها وصلتنا مضطربة › 
ملتبسة وغبر «نسجمة في ألفاظها وتعابيرها » تثير فينا ‏ في الوقت 
نفسه ‏ كثيراً هن الشكوك والظنون .. لذا ارتأينا عرضها بنصوصها 
وحرفيتها » ومن ثم تحليلها » واستخلاص ١ا‏ أمكن استخلاصه هنها » 
وبالتالي نقدها والتعليق عليها » آملين الكشف عن الحقيةة والواقع . 


يقول الطبري : أن مسامة لما ولى ما ولى من أرض العراق ونخراسان 
لم يرفع من الحراج شيئا » وإن يزيد بن عاتكة » أراد عزله » فاستحيا 
هله » وكتب إليه أن استخلف على عمالك واقبل » © . 


ويقول الطبري - أيضاً ‏ في «كان آحر : « وقد قيل أن «سلمة 
شاور عبد العزيز بن النعمان في الشخوص إلى ابن عاتكة ليزوره » فقال 
له : أمن شوق إليه ؟ إناك لطروب » وإن عهدك به لقريب . قال : 
لا بد من ذلك . قال : إذاً لا تخرج من عملك حى تلقى الوالي عليه 
فشخص » فلما بلغ دورين 7" لقيه عمر بن هبيرة على خمس ( في 
خمسين ) من دواب البريد » فدخل عليه ابن هبيرة فقال : إلى أين 
يا ابن هبيرة ؟ فقال : وجهي أمير المؤمنين في حيازة أموال المهلب . 
فلما خرج من عنده » أرسل إلى عبد العزيز فجاءه . فقال : هذا ابن 
هبيرة لقد لقينا كما ترى . قال : قد أنبأتك . قال : فإنه إنما وجهه 
لحيازة أموال بي المهلب . قال : هذا أعجب من الأول » يصرف عن 


« تاريخ الرسل والملوك »> > 7 دار المعارف‎ ٠ انظر : الطبري‎ (FY) 
°۰ 0٥ ص‎ 

(TY)‏ دورین : لم يرد ذكرها في معاجم البلدان 2 ولعلها أحدى فرى 
الجزيرة الفراتية الواقعة في الطريق الذي سلكه مسلمة الى دمشق ٠٠‏ 


E۲ 


الحزيرة » ويوجه في حيازة أموال بي المهلب . قال : فلم يلبث أن 
جاءه عزل ابن هبيرة عماله والغاظة عليهم » ©" . 


ويقول صاحب كتاب العيون والحدائق : « أن مسلمة لم يرسل 
إلى دز دک شيعا 4 وأن دز یک استححيا مله أن بعز له 4 فكتب إليه يتشوقه ¢ 
فخرج مسامة إلى يزيد يزوره » فلقيه عدر بن هبيرة على خخيل البريد 
و کان يزيد بن عاتكة وَل ولاه مكانه ( (fe)‏ 


ويقول صاحب كتاب العيون والحدائق أيضاً في مكان آخر 
« فقدح عسلمة عند يزيد بن عبد الملك . وقالوا : إنه غير مأمون على 


الحراج . فعزله » وولى عمر بن هبيرة » 9" . 


ويقول المرصفي : « عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق بعد 
قله بريد بن الت ا الذليفة إلى قر 50 


ويقول صاحب كتاب تاريخ الخلفاء اؤلف جهول DJ:‏ إن سیب 
ولابة عمر بن هبيرة كان عناية. حبابة جارية يزيد بن عبد 
الماك ر 49 ... 


3 


وني نحليلنا لهذه النصوص والروايات التارعية » نستطيع أن 


نستخلص 4 ورز م فيهأ من آراء ووجهات نذار متعددة نخصوض 


5 و لر ها هي ا 

٠ ۷١ انظر : العيون والحدائق »> ص‎ )١( 

. (7”6) انظر : زفسه 2 ص ٠ ۷٩‏ 

(۴۷) انظر : سيد علي المرصفي ٠‏ كتاب رغبة الامل من كتاب الكاملء 
عااه 2 معن الام كن كات ال 

(۳۸) انظر : تاريخ الخلفاء » لمؤلف مجهول » ص 555 ٠‏ 


١غ‎ 


عزل مسلمة ع محاو لين التعليق ا 5 الامش د على كل منها 4 وذلك 
وفقاً للمضامين الى تحتويها » وانسجاما مع وحدة الموضوعات التاريخية 
المحيطة بكل منها : _ 


١‏ - إن يزيد بن عبد الملك « استحيا أن يفصح لمسلمة بأن يبعث 
له شيئاً من الحراج ) فكتب إليه : « استخلف على عملك واقبل » كما 
ذ كنت إلبه يتشرف" ١‏ كا ورد ذلك ف بروابئ. الطسيرئ 
وا کات ود ودا ۰ 


)۹ الواقع ٠‏ ان عدم ارسال شيء اوكل الخراج الى دمشق لميكن 
ا الخد + 

« فسيق لعبد العزيز بن مروان عدم ارسال شيء من خراج مصر الى 
دمشق ٠*٠‏ ولم يكن ثم ما يدعوه الى ذلك ٠‏ ويجوز ان يكون مسلمة قد عين 
اکا على الاق غل اك تكن ل عة ا مكافاة على ا حرو من 
نصر على يزيد بن المهلب , 

انظر : فلهاوزن ٠‏ تاريخ الدولة العربية » ترجمة د ٠‏ محمد عبد الهادي 
افق وده اسان و بطو ناما 

وقبل ذلك ايضا: فان عمرى بن العاص » لم يبعث بشيء من خراج مصر 
الى معاوية اثناء حربه مع علي ٠‏ كما يشير الى ذلك اليعقوبي ٠‏ 

انر :ة التسكويي U‏ عاب لشفت NE‏ يكن N‏ 

واذا كان عزل مسلمة يعود الى عدم ارساله شيئًا من خراج العراق 
الى يزيد ٠‏ فكيف يكون ذلك»ومسلمة كان في حالة حرب مع يزيد بن المهلب٠ ٠‏ 
وان هذا الاخير قد سيطر واخذ خراج العراق ققد ذكر أن يزيد بن ال مهلب 
استحوذ على بيت مال البصرة › فوجد فيه عشرة آلاف درهم فرقها في 
اصحابه مما زاد في تقويتهم Nr‏ 

انظر : د ٠‏ نافع توفيق العبود › آل المهلب بن ابي صفرة . رسالة 
دكتوراه على الالة الكاتية . آذار » 1917/5 » ص ٠ ۸١‏ 

كنا حمل و من و المهلف د تداك SS‏ 
المال معه بالسفن بعد خروجه من اليصرة 


١‏ کس عن عند املف حا 


١؟ ‏ إنه قد قدح بمسلمة عند يزيد » وقالوا : « إنه غير مأمون 
على الحراج) » فعز له يزيد ... كما ورد في كتاب العيون والحدائق 7“ . 

م إن عزل مسلمة يعود إلى « حاجة اللحليفة إلى قربه 10 ان 
كنا يشير إلى ذلك المرصفى ... 


٤‏ إن مسلمة - وبدافع ذاني منه ‏ كان هو البادىء بالرغبة 
« ثي الشخوص إلى ابن عاتكة ليزوره » .. ولم يكن هذا بدعوة أو 
بكتاب وجه إليه من اللحليفة يزيد ... وقد خرج مسامة فعلا .. فكان 
لقاءه مع ابن هبيرة وهو في طريقه إلى الشام ”“ > كما جاء ذلك في 
رواية الطبري الا نفة الذكر ... 


© - إن عبد العزيز بن حاتم بن النعمان ‏ وهو صاحب مسلمة ‏ 
كان على علم مسبق بعز ل مسلمة » ولكنه لم نير مسلمة بذلك» وإنما 
نوه له ساعة ظهور رغبةعندمسلمة «في الشخوص إلى يزيد ليزوره»» ها 


انظر : الطبري ‏ ج ۸ › الحسينية »> ص ١١8‏ فمن اين يا ترى ب 
يأتي مسلمة بالمال ليبعثه الى يزيد » ولم تمض على ولايته على العراق سوى 
اشهر قليلة ٠‏ 

44 لذن فالسالة کات ما قوع« ووكتانة + اکر من كوديا سنال 
امقتانة اة عن اتفال :ل شمن الكرا ع الى اللظليفة فة 
طيبة ٠٠‏ خاصة وان الخليفة يزيد كان يعيش في جو من اللهو والعزلة ٠‏ 

(؟5) ويعنى هذا ان مسلمة لم يستلم اي كتاب من أخيه يزيد يدعوه 
فيه في ان « يستخلف ويقبل » او انه كان متشوقا اليه ٠٠٠‏ 


1١51 


يظهر ذلك في قوله لمسلمة « إذا لا تخرج من عملك حى تلقى الوالي 
فل 49 کا ورو دلق فى وو اة الطبرى :الآ فة الل كر + 


5 - إن عمر بن هبيرة لم يفصح لسلمة ‏ عندما تقابلا عند 
دورين - بأنه قدم واليً على العراق من قبل اللاليفة يزيد ... وأن كل 
ما قال له إتما جاء « لحيازة أموال بي المهلب » “ . كما ورد ذلك 
ي رواية الطبري . 


۷ - إن مسلمة قد عاد إلى دمشق ٠»‏ والتقى بأخيه يزيد « فلم يلبث 
أن جاءه عزل ابن هبيرة عماله » والغاظة عليهم ۾ ”“ کا ورد ذلك 
في رواية الطبري أيضاً . 


م إن حبابة ‏ جارية يزيد كانت قد لعبت دوراً في تعيين 
ابن هبيرة والياً على العراق ”“ كما يشير إلى ذلك صاحب كتاب 
تاريخ الحلفاء . 


)٤١(‏ ويعنى هذا ان عبد العزيز بن حاكم بن النعمان ٠‏ كان يخفى عن 
هة الرسائل. إو الكت الت ترد .اليه ين الخليفة يزيد + لذأ قان امسلمة 
وراءه اف تسيته زر اليا .على ال ای : 
مسلمة قد ادرك ذلك ينفسه وذلك عذدما « جاءه خير عزل ابن هبيرة عماله 
والغلظة عليهم » ٠٠‏ 

(51) ويعنى هذا ضمنا ان « حبابه » كانت في الوقت نفسه وراء عزل 
مسلمة عن ولاية العراق ٠‏ 


1١7 


وعليه - وبعد أن أعطينا لهذه النصوص والروايات التاريخية حقها 
ف العر ض 4 والنقد والتحليل والتعليق وما قد جلى فيها من الغمورض 4 
ولاية العراق » قد تكون أبعد عن كوا مسألة مالية ضيقة متمثلة 
) بإرسال شي ء من الحراج ( ¢ أو أنها أبعد من أن تکون مسألة شخصية 
بحدة ع متعلقة شوق 4 رغية أو حاحة » ساورت نفس كل من يزيد 
أو مسلمة .. أو إا أبعد من أن تكون مسألة عاطفية تمثلت في تأثير 
) حيادة ( جار ية دز ید بن عيد الملاك 5 


والواقع > أن عزل مسلمة بن عبد الملك عن ولاية العراق وتعيين 
عمر بن هبيرة مكانه » كان له أبعاده السياسية الخطيرة والمتعلق عصير 
الحلافة الأموية » كما كان له أبعاده الإجتماعية القبلية والمتمئلة في 
الصراع القيسي - اليماني . « فإن الحالة ني العراق والمشرق الإسلامي 
كانت مضطربة هن جراء ثورة يزيد بن المهلب الي أدت إلى انقسام 
القبائل العربية على نفسها » ومحاربة بعضها البعض الآخر » فكان 


السب الرئیسی ف عزل مسلمة )¥( . 


وثورة يزيد بن المهاب » كانت ثورة ذات مدلول سياسي خطير... 
فقد أعلن ابن المهلب خلع الخليفة يزيد بن عبد اللاك » ودعا الناس إلى 
ليعته ¢ ) دعاهم إلى كتاب الله » وسنة ليه 4 وسيرة العمرين وجهاد 


الظالمين ( ۸( ی وببيدو أنه قد ال من الإسلام ذربعة ووسيلة 


NAT NT وات‎ 


٠ 6٩4۲ انظر : الطبري › ج 1 › ص‎ )٤۸( 


1١8 


شد ډه أزوة 4 ويكسب ده أتباعاً له (۹) 4 وكان يزعم أن جهاد 
أهل الشام أعظم ثواباً هن جهاد الترك والديلم کا استمال ان 
المهلب الناس عا كان يفرق فيهم من الذهب والفضة “١‏ 

وكانت ثورة يزيد بن المهلب مؤشراً من مؤشرات الصراع - 
الد انى الما يي لا فيه 
الدولة الأموية العامة > أن يكون عمر ن هصيرة الفزاري 55 وكان 
قيسياً من أنقى دم ني قيس ”“ أهيراً على العراق وعلى خراسان بدلا 
٠ن‏ مسلمة بن عبد الملك » والذي أنهى مهمته العسكرية بالقضاء على 
ثورة ابن المهلب 1 وأن تدلمة ات کا یدو س لم يصدم بأمر عزله 4 


اقتضت مصلحة 


(45) انظر : فلهاوزن ٠‏ تاريخ الدولة العربية » ص ٠ ٠٠١‏ 

(00) انظر : نفسه »> ص ٠ 5١5‏ يبدى أن هذا كان مجرد زعم › ولسم 
يرد ذلك نصا في البيعة التي كان يعرضها ابن المهلب على الناس ٠‏ 

)5١(‏ وقد جاء في الطبري : ان ابن المهلب كان يقطع لمن يأتيه مسن 
الناس قطع الذهب والفضة ٠‏ وان عدى بن أرطاة ‏ والي الخليفة يزيد على 
البصرة ‏ كان لا يعطى الا درهمين درهمين ٠‏ 

انظر : الطيري › ج ١‏ 2 ص ”550 وانظر : فلهاوزن » ص ٠ ٠٤‏ 

)١١(‏ كان الاتجاه العام لثورة ابن ا مهلب يمانيا » فرغم ان ازد خراسان 
لم يسهموا عمليا في الثورة ٠‏ الا ان قبائل اليمن في البصرة من ازد وربيعة 
أيدت الثورة وبخصوص ازد خراسان انظر ما ورد في هامش )1١5(‏ من هذا 
الفصل ٠‏ 

انظر فلهاوزن ا ص ٠ 5٠١5‏ 

(07) يقول فلهاوزن : وكان ذلك بمثابة اعلان الحرب على قبائل 
اليمن » ان حكومة بني امية انقلبت الى حزب يحكم باسم قيس ٠‏ وان الخليفة 
يتحمل وزر ذلك ٠٠‏ وقد تركابن هبيرة في ميدان امرته الواسع يفعل ما 
بشماء 5 

انظر : فلهاوزن ٠‏ تاريخ الدولة العربية وسقوطها »> ص ٠ 5١”‏ 


1١16 


فليس لدينا م شير إلى أن مسلمة قد أبدى امتعاضا 4 أو شك أخاه 
يزيد بذلك » بل وعلى العكس » فإنه عاد إلى د٠ءشق‏ وبقى ملازماً 
وموجهاً مخلصاً لأخيه يزيد حى ساعة وفاة هذا الآخير 


سياسة مسلمة في العراق : 

رغم قصر مدة ولاية مسلهة بن عبد اللاك على العراق » لكنه 
استطاع أن ينجز أعمالا عديدة شهلمت مختلف المجالات العسكرية 
والإدارية والقضائية حكن تر كيزها ني الأمور الآتية : - 


١‏ - القضاء على ثورة يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » وتصفية 
جيوب هذه الثورة عسكرياً ني العراق وبلاد فارس » إضافة إلى قضائه 
على ثورة للخوارج ني العراق أيضاً . 

؟ - تعيين ولاة وقضاة جدد على المناطق التابعة له . 


بعضهم ٤‏ مناصب إدارية ... و سنعر ض لكل من هذه الأمور بشى ء 
من الدقة والر كيز : 


١‏ - القضاء على ثورة يزيد بن المهلب وتصفية جيوب هذه الثورة 
عسكرياً ني العراق وبلاد فارس والقضاء على ثورة للخوارج وف 
نبحث هذا الموضوع بدقة وتفصيل ني الفصل القادم والخاص « بدور 
مسلمة بن عبد الملك في المجال العسكري » . 


10۰ 


تعدين ولاة وقضاة جدد : 


إتخذ مسلمة بن عبد الملك من مدينة الحيرة مر كزاً جديداً لإدارة 


المدن والأقاليم التابعة له ٠١‏ 


ومن الحيرة بدا مسلوة بتعيين ولاته الحدد على الكوفة والبصره 3 

وخراسان 4 
فعلى مدينة الكوفة : عين مسلمة ذا الشامه » محمد بن عمرو 

ابن الوليد بن عقبة إ.ن أبي معيط 660 . ها عين على شرطتها » قطن بن 
حبه الكلبي » و كان عليها العريان بن اميم بن الأسود النخعي 9" . 

وف مدينة البصرة : أولى مسلمة اهتماماً کا ي أمنها وقضاتما 
ندا صة اننا كانت ەعقل الثورة المهلبية 

فقد أقام بأمر البصره بعك أن خرج متها آل المهاب شبيب بن 
الحارث التميمي فضبطها "“ » فلما ضمت إلى مسامة بعث عاملا 
عليها وهو عبد الرحمن بن سلم الكلبي "* .. كا عين «سلءة على 
شر طة البصرة وأحداما عور إن دز دد التحيءي )۹( 1 


)٥٤(‏ يبدو ان الحيرة في هذه الفترة كانت في معزل عن مسرح 
العصبيات القبلية والانقسامات والاهواء السياسية والاحداث العسكرية التي 
كانت تفخف فى مل العراق” اللات الهعة: الكوفة ‏ وواسظ والبصيرة > 
لذا راى مسلمة في مدينة الحيرة المكان اللائم في اتخاذها مركزا » ومنطلقا 
في توجيه اموره الادارية والعسكرية ٠‏ 

(56) انظر : الطيرى . ج ١‏ › طيعة دار المعارف 2 ص ٠ 5١8‏ 

(07) انظر : خليفة بن خياط » ج 2١‏ ص ۲۲۵ ٠‏ 

(00) انظر : الطبري » ج ١‏ › طبعة دار المعارف 2 ص ٠ ٠١68‏ 

e‏ سه :2س :520 اغا اشليفة ين كراطا فين الى 
ان عبد الرحمن الكلبي كان على شرطة البصرة › ابن خياطءج ١‏ . ص ٠٠٠٠١‏ 

(59) انظر : الطبري › ج 1 2 ص ٠ 1١98‏ 
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وقد كتب هذا إلى مسامة : إن عبد الرحون الكلبي أمير البصره 
يريد استعراض أهل البصرة ”°“ وقد استجاب مسلمة لكتاب 
صاحب الشرطة فأقدم على عزل الوالي » وعين مكانه إن عمه عبد 


المللك عن فشر ابن روات "© ي 


أما على قضاء البصرة » فقد عين مسلمة بن عبد الملك موسى بن 
أنس ن مالف © يرو کان غالا فقنها جلا ٠‏ 


وني خراسان : حيث التزم المهالبة من الأزد فيها جانب الحدوء 9" 


)٠١(‏ ويعني هذا ان على مسلمة ان يسال اهل البصرة عن كل من 
ناه مني فى ثررة ال اول ودی أن مسلعة ف رائ قي ذلك كار افر 
والاتقسام بين اهل البصرة ٠‏ فتجنب ذلك فعزل الوالي ٠‏ 

٠ 1١8 طيعة دار المعارف 2 ص‎ › ١ انظر : الطبرى »› ج‎ )1١( 

و اتطر a‏ بن SE‏ 1 من 21 

5 ,ومق- ذلك انها .حافظت: :على هياة مدرك جن الهلتب :+ الى خاد 
يستنصر قبيلته الازد » والتي بسطت حمايته عليه » ومنعت تميما من قتله » 
ولكتها دا في الوقت ئفسة”ت اوضحت درك بن الهلب عن عدم استحدادها 
للات ال الميلت اة للسلفلة + 

ذلك حاء كول كابس قط شاعنال الكت جاتحيو : 

ألم تر دواسرا منعت اخاها وقد حشدت لتقتله تمدم 

فما حملوا ولكن نهتهتهم رماح الازد والعز القديم 

رددنا مدركا بمرد صدق  ٠‏ ولیس بوجهه منكم كلوم 

انظر : الطبرى 2 ج ١‏ ء طيعة دار المعارف 2 ص 0/5 ٠‏ 

وا كناف اده بكر اسان نمق a IRA‏ كنا يرق الى لق 
الاوضاع الداخلية العامة كانت هادئة في خراسان في هذا الوقت . هذا 
الى ان انشغال العرب » وشعورهم بالخطر الذي كان يهددهم من قبل السقد 
والترك من جهة حدود البلاد الشرقية ٠‏ 

انظر : عبد المجيد الكبيسي . عصر هشام بن عبد الملك . بغداد 2 
ملاواء ص 015 ٠‏ 

1 


والحياد » وإن كانوا يكنون في أعماق نفوسهم العطف عليها 
والميل ها » وقد وجه مسلمة في سنة ۲ ه صهره سعيد بن عبد . العزيز 
ابن الحارث. بن أبي الحكم بن أبي العاص 4 » وهو الذي يقال له 


« سعيد خذينة » 2*0 والياً على خراسان . 


وقد عامل سعيلك حذينة بعض عمال دز دد بن المهاب ف حر اسان 
معاملة قاسية » حبى مات قسم منهم تحت العذاب » متهماً إياهم بجباية 
أموال اختانوها من يء المسامين 050 8 


وهناك روايتان في عزل سعيد خذينة عن خراسان الأولى يذ كرها 
البلاذري » وتعزو عزله إلى مسلمة بن عبد الملك . يقول البلاذري : 
«وشخص قوم من وجوه أهل خراسان إلى مسلمة يشكون سعيد آفعز له 
وولى سعيد بن عمر ابلرشي خراسان » 9" . 


أما الرواية الثانية الى يذكرها الطبري ٠»‏ فتعزو عزله إلى عمر بن 


(14) انظر : الطبري . ج ١‏ › دار المعارف 2 ص ٠ 1١9‏ 

(15) وقد استعمل مسلمة بن عبد الملك سعيد خذينه على خراسان › 
لانه كان ختنه على ابنته » وكان سعيدا متزوجا بابنة مسلمة » وكان سعيدا 
رجلا لينا سهلا متنعما » قدم خراسان على يخته ٠‏ معلقا سكينا في منطقته › 
فدخل عليه ملك أبغر » وسعيد متفضل في ثياب مضيفة حوله مرافق مصيغه. 
فلك كرح عن عشه الوا له كف رات الاسر قال" دة له نة 
فلقب خذينه ٠‏ وخذينه : هي الدهقانة ربت البيت » ٠‏ 

انظر : الطبري . ج 1 2 ص ٠ 1١90©‏ 

(11) انظر : الطبري » ج ١‏ 2 ص ٠١١‏ » وعيد المجيد الكبيسي » عصر 
هشام بن عبد الملك » ص 4؟ ٠‏ 
1ك ”انظن:الكلاور و 


1١6 


هبيرة . يقول الطبري في حوادث سنة ٠١‏ ه : « عزل عمر بن هبيرة 
سعيد خحذينة عن خراسان . وكان سبب عزله عنها > أن المجشسر بن 
مزاحم السلمى » وعبد الله بن عمير الليى » قدما على عمر بن هبيرة 
فشكوا سعيداً فعزله › واستعمل سعيد بن عهرو الحرشي فبلغ 


عزله » فقفل خذينة وخلف بسمرقند ألف فارس 2" ... 


تقريب مسلمة ليعض الفقهاء والعلماء : 
كان على رأس الفقهاء والعلماء الذين قربهم مسلمة: بن عبد الملك 
الحسن البصري °١‏ »> فقد أكرمه ما دليق به ويرفع من مكانته عد 


(1۸) انظر : الطبري . ج ٦‏ › طبعة دار المعارف » ص 15١‏ * 

ان المدقق في هاتين الروايتين يرى الامور الاتية : 

١‏ تتفق الروايتان بان عزل سعيد خذينة يعود الى شكوى امهل 
خراسان منه ٠‏ 

- تنسب رواية البلاذري عزل سعيد خذينة الى مسلمة بن عبد الملك» 
بينما تنسب روأية الطبري عزله الى عمر بن هبيرة * 

۳ - ويبدو ان رواية الطبري هي الارجح ٠‏ فقد قام ابن هبيرة بعزل 
عمال مسلمة والغلظة عليهم بعد توليه على العراق وخراسان مكان 
مسلمة ٠‏ وكان سعيد خذينة من بين من عزلهم ابن هبيرة » وولى مكانه 
سعيد بن عمرى الحرشي ` 

انظر : الطبري » ج 5 » طبعة دار المعارف »> ص ٠ 11١‏ 

٤‏ - يرى فلهاوزن ان عزل سعيد خذينة كان بسبب اللين الذي بدا 
للعرب انه قد وضع في غير موضعه ٠‏ فعزل سعيد خذينة عن منصبه ` 

انظر : فلهاوزن ٠‏ تاريخ الدولة العربية » ص ٠ ٤١٤۹‏ 

(19) الحسن اليصري : واسمه ابي الحسن يسار . وكان الحسن 
اما عانا اا > ثقة مأمونا ٠‏ عابدا ناسكا ٠‏ كبير العلم» 
فصدحا وسيما ٠‏ 

انظر اد مق RS‏ اقفر ا 

٠ ۲۷۲ ص‎ 2 ١ انظر : ابن عبد ربه ء العقد القفريد » ج‎ )7١( 

وابن سعد » الطبقات الكبرى » ج ۷ » ص 1۷۷ ٠‏ 


١66غ‎ 


ولم يؤيد الحسن البصري ثورة يزيد بن المهلب » فقد كان يشبط 
الناس عن الفتنة » ويحضهم على أن يكفوا أيديهم عن قتال على دنيا 
زائفة » وأن يكتفوا بالإقبال على الله » ب ثوابه في الآ خحرة » وقد 
كان له تأثير كبير خصوصاً على الم والي 2 بعض القرى القريبة مسن 
البصرة )¥1( ١‏ 

وكان الحسن البصري صديقاً حميماً لاخليفة الورع عمر بن عيد 
العزيز » وكان عمر يكره المهالبة » ويقول : إمهم جبابرة » ولعل 


اخسن اھا کان یکره المهالبة لاسب الذي كر ههم له عمر ٠‏ سن 
قبل (YY)‏ 


ومن الفقهاء الذين رمم مسلمة 26 عيك الماك 4 موسى بن ا 
ابن مالك » حيث عينه على قضاء البصرة 9" ... 


3 استعمل عالاً وفقيهاً آخر »> هو رجساء بن حبوة بن جود 
انی ۷ حيث عينه على ديوان الخانم ٩‏ .. 


)۷١(‏ انظر : الطبري . ج ١‏ » ص 587 وفلهاوزن » تاريخ الدولة 
العربية »> ص ٠ ۰٠٥١‏ 

(۷۲) انظر : فلهاوزن › هامش ص ۲۰۹ ٠‏ 

يذكر الطبري : ان الحسن البصري كان يقول : ان يزيد بن المهلب »2 
كان بالامس يضرب اعناق هؤلاء الذين ترون » ثم يسرح بها الى بنيمروان» 
يريد بهلاك هوؤّلاء رضاهم ٠‏ وانه كان یری ان يوضع قيد في رجل يزيد بن 
المهلب › ثم يرد الى محبس عمر بن عبد العزيز ٠‏ الذي فيه حيسه ٠‏ 

نظر : الطبري . ج ٦‏ 2 ص ٥۸۷‏ . 

نظن 5 كلوق او كردا عر ا م 

)۷٤(‏ رجاء بن حبوة الكندي : وكان من العلماء الاعلام ومن جلساء 
عمر بن عبد العزيز ٠‏ وقد سبقت الاشارة اليه ٠‏ 

(5) انظر : الطبري 2 ج 1 2 ص ٠ ١8١‏ 


إن زى اح 


أرهينيا واذر بيجان 


المرحلة الثالثة : ٠١١‏ هه ١١١‏ ھ / ۷۲۹ م ۰م 


بقى مسلمة بن عبد الك بعل عزله عن ولاية العراق ملازهآ لأخيه 
الحليفة يزيد بن عبد الملك حتى وفاة هذا الأخير عام ٠١8‏ ه/ ۷۲٤١‏ م. 


وي خلافة هشام بن عبد الملك ٠١١‏ ه ‏ ه5١‏ ه/؟"الا مب 
۳ م ء بدأت شخصية مسلمة تبرز ني المجالين الإداري والعسكري 
خاصة على الساحتين الثر كية والرومية» ونيإقليمي أرمينيا واذربيجان"" . 


يبدو أن أرمينيا واذربيجان كانتا تشكلا ولاية واحدة خاضعة من 
الناحية الإدارية ‏ تحت إشراف وال واحد »> خاصة في خلافي يزيد 
ابن عبد الملك وأخيه الحايفة هشام .. ويبدو أيضاً أن 17 هذين 
الإقليمين كان يجمع في يده السلطتين الإدارية والعسكرية » و كان ينيب 
عنه أحياناً ‏ من يتولى الشئون الإدارية » ليتفرغ هو لواجباته العسكرية 
... وهذا ٠ا‏ قد تحلى ني ولاية مسلمة الثانية على هذين الإقليمين في 
نملافة هشام بن عبد المللى :. 

وقد كان اللخراح بن عبد الله الحكمدي > يشغل ولاية هذيسن 
الإقايمين في خلافة يزيد بن عبد الملك عام ٠١5‏ ه / ”ل م بعد هزيمة 
الواللي السابق اليهراني أمام اللدزر . ٩١‏ 


)۷١(‏ سبق أن اشرنا الى ولاية مسلمة الاولى على هذين الاقليمين في 
خلافة اخيه الوليد بن عبد الملك » وما قام به من اعمال عديدية فيهما تناولت 
الامور الدينية » والاجتماعية » والاقتصادية»اضافة الى العمليات العسكريةء 
وبذلك يكون مسلمة قد كسب خيرة واسعة واطلاع كبير في شؤّون واحوال 


هذين الاقليمين ٠‏ 
(YY)‏ انظر : اين الاثير »2 الكامل في التاريخ > جه ° »> بيروت ه55 , 
کن ٠:31‏ 


E 


وقد استهر ت ولاية عه حى عام ۷ هم / قل مم 4 حيث 
عزله هشام نْ عرد اللاك 4 وولى أرمينيا واذرديجان أخاه «سلمة بن 
عبد المللك * , 


و كان مسلمة ينيب عنه الحارث بن عبرو الطالي " لينصرف 
هو إلى قيادة العمليات العسكرية على الساحة الشمالية الشرقية ( أرمينيا 


وأذربيجان وبلاد اللخزر ) . 


وقد كرس مسلمة جميع جهوده وطاقاته خلال فيرة ولايته 
الثانية على هذين الإقليدين ني قتال وحروب مستدرة مع الثرك والحزرء 
وسرت شر إل فا ف و خلال التضل الخاض درن عة 
في المجال العسكري . 


أرمينيا واذربيجان 
المرحلة الرايعة : 
۲ هھ د ۱۱٤‏ ھا الالام — VT‏ م 


ارمينيا واذرييجان 


استمر ت ولارة فة i‏ تیک الملك على إقايہ اوا واذرديجان 


ي 


حبى عام ١١١‏ ه / ۷۳١‏ م .. وني هذا العام عزله الحليفة هشام بن عبد 
(۷۸) انظر : اليعقوبي › تاريخ » ج ۲ 2 ص ٠ 1١‏ 


(۷۹) اذظر - ابن الاذير »> > 0 »> ص c\TA — \T¥‏ وانظط ار صاحب 
العيون والحدائق 2 ص ۰° ٩‏ 5 


الملك » وولى مكانه الحراح بن عبد الله الحكمي الولاية الثانية 0 . 


استہر الجراح 5 ولايته هذه مقاتلا الحزر حى عام ۲ ه حيث 
التقى بالحزر » فقتل ومعه كثير من المسلمين قرب أردبيل 7“ . 
وتقدم اللحخزر حى بلغوا مشارف الموصل 9" . 
اذربيجان مما دعا ببشام بن عبد الملك أن يعيد تعيين مسلمة على أرمينية 
او ضم إليه إقليم اذربیجان عام 1١#‏ هم 69 
إذ أن الحليفة هشام بن عبد الملك سبق أن وجه سعيد بن عه رو الحرشي 
على مقدمة مسلومة لقتال الحرر ي إقليم اذربديسجان »> ومعه قواد آخرون 
منهم أسحق بن «سلم العقيلي وأخوته » وحيونه بن الحارث بن خالد 
أحد بي عامر من ربيعة بن صعصعة ٠»‏ وذقافة وخالد إبنا عمير بن 
الحباب السلمى » والفرات بن سلمان الباهلى > والوليد بن القعقاع 
العبسي » فواقع اللحزر » وقد حاصروا ورثان » فكشفهم عنها وهزمهم 
فاتوا میمز هن عل اذربيجان ”^ . 


أما مسلهة الذي عين والياً على أرمينيا 4 فلم درق له تقدم سعيد ن 


)۸٠(‏ انظر : خليفة بن خياط 2 ج ۲ 2 ص 55" ليس لدينا ما يشير 
الى سبب هذا العزل ٠‏ 

: اردبيل » مدينة من اكبر مدن اذرييجان‎ )۸١( 

انظر : الاصطخرى » المسالك وا ممالك ٠‏ القاهرة »> ١951١‏ , ص ٠ ٠١8‏ 

5 نظن :اين الاين > الكامل :في الكاريت + 6 :عن 351+ 

(85) انظر : البلاذري > فتوح البلدان » ص ۲۰۸ ° 

٠ "58 انظر : خليفة بن خياط » ج ۲ »> ص‎ )۸٤( 

٠ ۲۰۸ انظر : البلاذري > فتوح البلدان » ص‎ )۸٥( 


١ مه‎ 


عرو الحرشي 69 > فولى أمر عسكره عبد اللاك بن مسام العقيلي 
وسار بجيشه لقتال الحزر » وعزل سعيد الحرشي > وأمر مسلمة رسوله 
فقيده وحمله إلى برذغة » فحبس في سجنها 67 › غير أن هشام 
كتب إلى مسلمة يلومه على ذلك » ووجه برسل من قبله » حى أخرجوا 
سعيد بن عمرو الحرشي من السجن » وحملوه عليه 8 . 

ظل مسامة في ولايته الثالثة على إقليم 


ي 


VY / ^ 11٤‏ م > حيث عزله هشام بن عبد اللاك وولى هذين 
الإقليمين مروان بن محمد لمستهل المحرم سنة أربع عقر وا 
ويبدو أن سبب عزل مسلمة يعود إلى مقابلة جرت بين الحايفة هشام 


أرمينيا واذربيجان حى عام 


وهروان بن محمد حيث طعن مروان بمقدرة مسلمة العسكرية ي حرو 
ت الدزر ).4 وقد يكون اعرف WE‏ مع سعيك ا حر شي اليب 
الأساسى 5 عزله خاصة وان سعيد الحرشى قد عين من قبل الحليفة 
هشام فعزله مسلمة دون أن يأخذ رأي الحليفة » وليس سبب ضعف 
ي مقدرة مسلمة العسكر رة 5 


وبعد عام 1١1١4‏ ه / ۴۳ م لم نعد نسمع عن مسلمة بن عبد 


(87) لما تهيا الحرشي - وهو على مقدمة الجيش لقتال الخزر » اتاه 
كتاب مسلمة بن عبد الملك يلومه على قتاله الخزر قبل قدومه ٠‏ 

انظر : اليلاذري » فتوح البلدان » ص ٠ 5٠١5‏ 

(۸۷) انظر البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » ص ٠ ٠١9‏ 

(۸۸) انظر اليعقوبي › تاريخ . ج ۲ 2» ص ٠١‏ › وخليفة بن خياط » ج٣ء‏ 
ص ٠ ۲٥۹۸‏ 

(۸۹) انظر : خليفة بن خياط › ج ” 2 ص 55059 ٠‏ وابن الاثير ج © ,2 
ص ۱۷۷ ۰ 

٠ ۱۷۷ ص‎ › ٩ انظر : ابن الاثير 2 ج‎ )5١( 


1١9 


الملك شيئاً ني تلف مجالات الحياة الإدارية » والعسكرية والسياسية › 
وسو أله انصرف إلى إدارة أموره المالية والإقتصادية حبى وفاته عام 
۰ أو (51١‏ هلوعا م9" , 


)51١‏ هناك اشارة ترد في كتاب » تاريخ خليفة بن خياط » تشير « الى 


وهذة الرواية لا تتفق مع رواية اخرى يذكرها « ابن خياط » ايضا في 
مكان آخر من كتابه تشير الى انه : « في سنة عشرين ومائة مات مسلمة ابن 
عيد املك ین مروان دوم الاربعاء في المحرم بالشام 4 * نفسه ج ".ص °10 


۱1۰ 


المَصّ ل اليسايع 
مسامة بن عبدا الملك 
ودوره 


في الال العسحكري 


أولا : الحبهة الشرقية : العراق وبلاد فارس وتشمل : 
١‏ القضاء على حر كة الخوارج . 


؟ - القضاء على ثورة يزيد بن المهلب بن أي صفرة 


انبا : الحبهة الشمالية والشمالية الشرقية وتشمل :+ 


أرمينيا » واذربيجان » والحزر وآسيا الصغرى. 


ثالثاً : حصار القسطنطينية الكبير . 


۱۹۱ مسامة بن عبد الاق ١١‏ 


التَصلاليحابع 
مسلية بن عبد الملك 


ودوره 


في اتال العمعرئ 


استهلال : ۰ 
أعد عبد اللاك بن مروان إبنه مسلمة إعداداً عسكرياً قوياً منذ 
نعومة أظفاره .. فقد دربه على ركوب الخيل والفروسية » والرمسي 
بالنبال والضرب بالسيف . و کان بث ي نفسه روح الإقدام 0 
لأن يكون قائداً عسكرياً مظفراً . 


وعبد الملك بن مروان هو القائل بحق ابنه مسلهة قبيل وفاته في 
وصية له لأينائه : «أكرهوا مسلهة > فإنه سنكم الذي به اوت 2 
ونابكم الذي عنه تفترون وسيفكم الذي تصولون » فاصدروا عن 
رأبه > واسادوا چس بم مر کم إليه » (0) 


والمسعودي . مروج الذهب .2 ج ۲ 2 ص 1 ٠.‏ 


11۲۳ 


فلا غروة والحالة هذه أن يبعث عبد اللاك إبنه مسلمة ‏ وهو في 
ريعان الشاب س على ال يوش العردية الإسلامية عام A"‏ ھا V0‏ م 
لغزو أرض الروم '" . 


ويروى عن عبد الملك أنه استبطأ إبنه. مسلمة في مسيره إلى الروم 
وكتب إليه 3 


فلما قرأ مسلمة الكتاب » كتب إليه : 

ومستعجب مما يرى من أناتنا ولو زينته الحرب لم يبر مرم 0 
وقد عالت عقرية مسلمة العس كر دة ي کل الحروب والغروات 

الى خاض غمارها » سواء ما كان منها في إخماد الجر كات والثورات 

الي قامت ضد نظام الحكم الأموي ني العراق » أو ني حروبه وغزواته 

المستمرة ضد الترك والروم و في حصاره العظم للقسطنطينية الذي 

الذي. دام عاماً كاملا ... 


وقد أصبحت خطط مسلمة العسكرية مثالا حتذى من قبل بعض 
القادة العسكريين العباسيين أثناء ثور نهم وتقدم جيوشهم نحو العراق 
بقيادة قحطبة بن شبيب الطالي : « فقد جاءت خطط قحطبة هذا 
مشبها للخطط الحربية الى عمل با مسلمة بن عبد الك »> وهو يحارب 
يزيد بن المهلب سنة ۲ م 60 


(5) انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » ج 5 ٠‏ طبعة دار المعارف. 
ص ٠ ٤۲٤٩۹‏ : ن 
(؟) انظر : الجاحظ » البيان والتبيين » ج ۳ 2 ص ۱۸۸ ٠‏ 
)٤(‏ انظر : فلهاوزن » تاريخ الدولة العربية » ص 0١١‏ + هامش 
رقم (9؟) * 
1٤‏ 


جيهات مسلمة العسكرية : 

ولكى يسهل علينا دراسة الدور الذي قام به مسلمة بن عبد الملك 
في المجال العسكري » رأينا تقسيمه إلى جبهتين » وذلك وفقاً لموقع 
سوريا الحغرائي والي كانت تمثل ني هذه الفترة الزهنية مر كز الحكم 
العر بي الإسلامى ... وهاتان الحبهتان هما .: 

ارك ا اة :تونق 1 العراق وباد فار ر 

وتر كزت نشاطات مسلءة العسكرية في هذه الحبهة د : 

أ إخخماد حر كة اللحوارج : الي ظهرت ني خلافة عمر بن عبد 
العزيز وانتهت بالقضاء عليها بي خلافة يزيد بن عبد المللك .. 

ب إخماد ثورة يزيد بن المهلب بن أبي صفرة وتصفية جيو بها 
في العراق وبلاد فارس في خلافة يزيد بن عبد المللك .. 

۲ - الحبهة الشهالية والشوالية الشرقية : وتشدلل أرمينيا واذربيجان 
وبلاد الحزر » وآسيا الصغرى . 

وكانت هذه الحبهة تشكل جميعها الساحة العسكرية الشمالية 
والشمالية الشرقية في حروب مسلمة وغزواته ضد الراك والروم . 

ويدخل ضمن هذه الحبهة العسكرية الشمالية ‏ حصار مسلمة بن 
عبد الملك العظيم لمدينة القسطنطينية » الذي دام عاماً كاملا » والذي 
رأينا أن نفرد له دراسة خاصة قائمة بذاتها ونجعلها تحت عنوان : 

م# ‏ حصار القسطنطينية الكبير : ۵٩۹۸‏ 9و ه/ 5م لاالام 


وسنعرض الا ن لدراسة هذه الحبهات العسكرية بدقة وتفصيل » ونبرز 
دور «سلمة بن عبد الملك الكبير في كل هنها : 


156 


اولا : الجيهة الشرقية : وتشمل : 


-١‏ حركة الحوارج ‏ ۲ - ثورة يزيد بن المهلب 


: حركة الخوارج‎ -١ 

لعب مسلمة بن عبد الملك دوراً كبيراً في إيقاف الحوارج عند 
حدهم والقضاء عايهم 5 خلافي عور ين عيد العزيز ودزيك بن عيد 
الث بن مروان 
اع الحوارج في خلافة عمر بن عبد العزيز وموقف مسلمة منها 

1° ه- ١ل PVA a‏ والام 

كون الحوارج قوة سياسية كبيرة ثائرة ضد نظام الحكم الأموي 
منڏ قيامه . وقد جوبہت جميع ثورامم بقوة وعنف من قبل خلفاء بي 
أمية الذين سبقو | الحايفة عر بن عبد ال“ زيز . 


وي عهد هذا الحليفة النقي الصالح ظهرت حر كة أخرى للخوارج 
ي فة جويي 9 »> بقيادة زعيمهم ١‏ شوذب ) وإسمه بسطام من 
بي يشكر بن بكر بن وائل في عام ١٠٠ه‏ / ۷۱۸م »و کان خروجه ني 
انين فارساً أكثرهم من ربيعة ٠©‏ 


غير أن الحليفة عدر بن عبد العزيز لم يعمد إلى استعدال وسائل 
العنف والّسوة 5 قوم هذه الحر كة والقضاء عليها إلا عند الضرورة 


(°) جوخي : منطقة في شرقي دجلة ٠‏ وجوخا اسم نهر تقع عليه كورة 
واشعة فى وان تداك + 
العلن اقروت ,فيك الا اسن 151 
زا أنظر. + الطبوي ٠‏ تاريخ الرسل والارك +27 الطئمة الجسيكية 
شی 
3ك 


فقد .قامت سياسة هذا الحليفة الصالح على أساس التفاهم والتضالخ © 
ليس مع الخوارج فحسب > وإنما مع عتلف القوى السياسية ادر 
المناو ئة للحكم الأموي ا 


فقد حاول هذا اللحليفة الورع أن يجعل من الإسلام أساساً مشتر كا 
بين الجديع .. وقد حاول أن يزيل أسباب التذمر والسخط ٠»‏ وخاصة 
ما كان ني نفوس أهل العراق من شعور بأنهم نحت حكم أمسوي 
أجنبي عنهم .. ولم يكن يعاقب المجرمين ل على حين كان 
شديداً على غير هم من المجر مين > وخاصة مع المتلاعبين بأموال الدولة 
من ولاة وقواد 


وقد أثبت حسن نيته بالعلويين » ورد إليهم ما كان قد أخذ منهم 
هن ممتلكات 9" وترك لعن على بن أبي طالب على المننر » وكتسب 
بذلك إلى الآفاق . 


وإزاء الحوارج - موضوع البحث - فإنه كان يضن إرضاءهم 
عناظرته إياهم في آرائهم »> وقد نجح على الأقل ني أن يجعلهم يغ.دون 
سيوفهم ما امتدت حياته * . 

يبدو أن الجوارج قد أدركوا حسن نية هذا الخليفة الورع وسيامته 
القائمة على أساس التفاهم والتصالح ٠‏ والإبتعاد عن استعدال وسائل 
العنف والقوة والحرب » ما شجعهم على اللحروج والثورة . 


(۷) من ذلك انه رد «فدك» الى ولد فاطمةء كما يشير الى ذلك اليعقوبيء 
تاریخ »> > ۳ ص 0.8 1 
)^۸( أذظر ب فلهاوزن 2 تاریخ الدولة العريية ص 8 . 


1¥ 


ولكن رغم هذه السياسة العامة الي تيز بها الخليفة عمر » فإنه لم 
يكن ليتوانى عن اللجؤ إلى استعهال السيف معهم .. ولو تتبعنا سياسة 
ەر جاه الحوارج س والمستوحاة من روح النصو ص التار ية نستطيع 
أن حرج بالامور الا تة 


أ- دعوة عمر إياهم أولا إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه . وإلى 
هذا يشير الطبري : « إنه لما حرجت الحرؤرية بالعراق » كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحون بن زيد بن الخطساب 
عامل العراق » يأمره أن يدعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه © . 


ولكن يبدو أن الخوارج قد رفضوا هذه الدعوة . 


ب ماولة عور اللجؤ إلى التهديد » وذلك. باستعمال القوة 
العسكرية إذا ٠١‏ لحأ اللحوارج إلى سفلك الدماء والإفساد في الأرض :.. 
وبذلك كتب عمر إلى عامله على الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن » 
« أن لا تحر كهم إلا أن يسفكوا ده أو يفسدوا ني الأرض »> فإن 
فعاوا فخل بينهم وبين ذلك وانظر رجلا صليباً حازماً فوجهه إليهم 
ووجه معه جنداً وأوصه مما أمرتك به ) فعقد عيد الحميد لمحمد بن 
جرير بن عبد الله البجلي ني ألفين من أهل الكوفة » وأمره بما أمر به 
شر قلق 5 


ص ١؟١‏ . 


٠ الطبعة الحسينية‎ ٠ ۸ ج‎ ٠ تاريخ الرسل والملوك‎ ٠ انظر : الطبري‎ )٠١( 


1A 


و الصدام المسلح : 


الم ستجب اله ا إلى دعوة الخليفة عمر ولا إلى ا عد 
الحديد وقائده محمد بن جرير » فولع الصدام العسكري بين جيش محود 
ابن جرير والحوارج » كان الإنتصار فيه للخوارج ... ثما اضطسر 
الحليفة عدر إلى بعث مسلمة بن عبد الملك لقتالحم » وإلى هذا يشير 
الطبري : « فلما اعذر في دعام »> بعث إليهم عبد الحميد جيشا 
فهزمتهم الحرورية . فبلغ عمر . فبعث إليهم مسلمة بن عبد اللاك في 
جيش من أهل الشام جهزهم من الرقة » وكتب إلى عبد الحديد : 


« قد بلغی ما فعل جيشلك جيش السوء . وقد بعثت ينيل 4 بن عبد 


املك » فخل بينه وبينهم » فلقيهم «سلءة في آهل الشام » فلم ینش 
ان أظهره الله عليهم '" . ْ 


د مناظرة اللعوارج : بأ الخليفة عدر بن عبد العزيز إلى وسيلة 
أخرى » كي يتجنب بها سفاث الدماء وإراقتها » و كي يحقق بها التفاهم 
والتصالح ٠»‏ تلك هي طريقة المناظرة السياسية الدينية مع الحوارج 


0١١‏ انظر : الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك . ج ۸ » الطيعة الحسينيةء 
ص ١١١‏ وابن سعد »› الطبقات الكبرى › ج ٩‏ 2 ص ٠ ۲١۸‏ 

ملاحظة : 1 

يبدى أن مسلمة بن عيد للك ال يحرن: ترا حاسما وسناحقا على 
الخوارج في هذا الصدام العسكري ٠‏ وان زعيم الخوارج « شوذب » لم يقتل 
في المعركة ٠‏ وان كل ما احرزه مسلمة هو انه اوقف الخوارج في مكانهم 
وعند حدهم ٠‏ خاصة وان الخليفة عمر بن عبد العزيز قد ظهرت عنده رغبة 
في اجراء مناظرة سياسية ‏ دينية ٠‏ مع شوذب زعيم الخوارج ٠‏ فتوقف 
القتال بينهما انتظارا لنتيجة المناظرة ٠‏ ش 
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وبهذا كتب الحايفة عمر إلى شوذب زعم الحوارج © كما يشير 
إلى ذلك الطبري : « بدعوه ويسأله عن مخرجه . فقدم كتاب عير 
عليه . وقد قدم عليه مخدد بن جرير بازائه لا حر كه ولا يبيجه فكان 
في كتاب عدر إليه : « إنه بلغي أنك خرجت غضباً لله ونبيه » ولست 
أولى. بذلك «ي » فهلم أناظرك > فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيها 
دحل فيه الناس ٠‏ وإن كان ي يدك نظرنا قي أمرنا » ... فلم مرك 
بسطام « شؤذب ) شيئاً » و كتب إلى عمر : قد أنصفت وقد بعثت 
إليك رجلين يدارشانك ويناظرانك » ”° , 


وههما كانت الا راء والأفكار الى طرحت أثناء المناظرة » ولكن 
يبدو أن اليليفة عدر قد تفوق على المتناظرين اللحارجيين وأقنعهما 
بآرائه وأفكاره لولا ظهور مسألة ولاية العهد ليزيد بن عبد الملك وتقرير 
مصير الحلافة إليه من بعد عمر ‏ وهذا ما لا يرضاه الخوارج » مما 
جعل الحليفة عمر أن يؤجلهما ثلاثاً توفي بعدها ‏ كما يروى - مسموماً 
لذا ترك أمر حسم الموقف مع اللتوارج إلى الحليفة الحديد يزيد بن عبد 
المللك. . 


15 "انظو + الطيزئ ‏ تاريخ الرشل واللوك :> جاه + صن اا 

يذكر الطبري عن ابي عبيدة : ان احد الرجلين اللذين بعثهما شوذب 
الى عمر كانا ممزوج مولى بني شيبان » والاخر من صليبة بني يشكر ٠‏ فناظرا 
قالا له : اخبرنا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك › قال : صبره غيري » قال : 
افرآيت لو وليت مالا لغيرك ثم وكلته الى غير مامون عليه ٠‏ اتراك كنت اديت 
الامانة الى من ائتمنك ؟ ٠‏ قال : فقال : انظراني ثلاثا ٠‏ فخرجا من عنده ٠‏ 
وخاف بنو مروان ان يخرح ما عندهم وفي ايديهم من الاموال » وان يخلع 
يزيد ٠‏ قدسوا اليه من سقاه سما › فلم يلبث بعد خروجهما من عنده الا ثلاثا 
حتى مات » ٠‏ 
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۱۷۰ 


ب - حركة الخوارج في خلافة يزيد بن عبد الملك ‏ ودور مسلمة في القضاء 
عليها : 
۹۹ ه/ 49 م 


حال وفاة الحليفة عمر دون حقيق نتيجة حاسمة لامناظرة السياسية 
الدينية الي جرت مع اللحوارج . ويعبي هذا أن حبل المناظرة قد انقطع 
وأن سدياسة التفاهم والمصالحة معهم قد توقفت . ولم ببق من سبييل 
غير نجدد القتال بين قواد بي أمية وال وارج في خلافة يزيد بن عبد 
المملك > كان الحوارج ني جميع المعارك هم المتفوقين والمنتصرين 9" , 
حى تسلم مسلمة بن عبد الملل زهام 0 العسكرية من جديد .. 


)١١(‏ يمكن تلخيص العمليات العسكرية التي دارت بين قواد بني امية 
والخوارج وحتى تسلم مسلمة بن عبد الملك زمام القيادة العسكرية بما ياتي 
- اراد عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ‏ وهو والي 
الكوفة - ان يحظى عند الخليفة يزيد بن عبد الملك ٠‏ فكتب الى محمد بن جرير 
يأمره بمناجزه شوذب › ولما رأى الخوارج محمد بن جرير يستعد للحرب 
قالوا : ما فعل هوّلاء هذا الا وقد مات الرجل الصالح ( الخليفة عمر ) ٠‏ 
ونشب القتال بين الطرفين » فاصيب من الخوارج نفر › وقتل الكثير من اهل 
الكوفة وانهزموا » وجرح محمد بن جرير ٠‏ فدخل الكوفة » وتبعهم الخوارع 
حتى بلغوا الكوفة » ثم رجعوا الى اماكنهم ٠‏ 
- ووجه الخليفة يزيد بن عبد الملك تميم بن الخباب في الفين » فحاريه 
الخوارج فقتلوه وهزموا اصحابه › فلجا بعضهم الى الكوفة ورجع الاخرون 
الى يزيد ٠‏ 
٣‏ س ثم وجه يزيد دن عيد الملك اليهم نجده ين الحكم ا م 
فقتلوه وهزموا اصحابه ٠‏ 
5 ثم وجه يزيد بن عبد الملك اليهم الشمان بن وذاع : في الفين فراسلهم 
وراسلوه » فقتلوه » وقتل منهم نفرا منهم هدية اليشكري أبن عم بسطام ٠‏ 
اتن الطتري 4 ارت الرميل واللوك :564 المنسيتية د هن 4 
۳ ° 7 0 تَ 


۷1 


سبق أن اشرت > أن الحايفة عدر بن عبد العزيز وجه مسامة بن 
عبد الملك في جيش من أهل الشام لقتال الحوارج » « فلم ينشب أن 
أظهره الله عايهم )0 . 


وذكرت اا > أن مسلمة لم محرز انتصاراً حاسماً على اللحوارج 
ولم يقتل زعيمهم شوذب ( بسطام ) » بل أوقفهم عند حدهم خاصة 
بعد أن ظهرت عند اللحليفة عمر رغبة في إجراء مناظرة مع الحوارج . 
وقد بقي محمد بن جرير البجلي مواجهاً شوذب زعي اللحوارج في 
انتظار نتيجة المناظرة الي لم ات بشيء حاسم بعد وفاة الخليفة عمر . 


وعد وفاة الخليفة عمر © حاء يزيد بن عبد المللك إلى مملصسست 
الحلافة في عام ٠١١‏ ه/ ۷١۹‏ م . 


وي هذه الأثناء » وردت أنباء هروب يزيد بن المهلب بن أني 
وإعلانه خلع الحليفة يزيد بن عبد الملك الذي كان مخشاه ويكرهه . 


وبهذا صار على الخليفة يزيد أن يواجه أكبر خطرين أصبحا 
بهددانه ني العراق هما : خطر اللحوارج الذين انتصروا على جميع 
قواده » واللحطر الأعظم الثاني المتمثل في ثورة يزيد بن المهلب الذي 
اعلن خدلعه . 

فلا غرو ‏ والحالة هذه أن جد الخليفة يزيد بن عبد المللك في 
شخصية أله مسلية ا وهو القائد المسكرى :ا للق سا الساعله الان 


٤‏ أن ( يسند جسم أمره إليه) على حد وصية أبيه عبد الملك بن مروان.. 
إن المهمة الأساسية الى بعث بها اللحليفة يزيد بن عبد الماك أخاه: 


و1 


مساحة » كان القضاء على ثورة يزيد بن المهلب . ولكن قدوم هسامة 
إلى الكوفة وشكوى أهلها من شوذب زعي اللدوارج - وخطره عليهم 
دفع مسلدة إلى قتاله والتخلص منه أولا م التفرغ إلى قتال ابن المهلب 
وبهذا يكون مسلمة قد أدرك خطر الحوارج - وهم أقرب إليه ني 
الساحة العسكرية من ابن المهلب ‏ ولكى لا يفتحوا أهامه جبهة قتالية 
خر ی تشغاه عن قتال ابن المهلب 1 


يشير الطبري : « فلما دخل مسلمة الكوفة شكا إليه أهلها .كان 
شو ذب وخوفهم هلله » وما قد قتل منهم . فدعا «سلمة سعيد بن عمرو 
الحرشي » و كان فارساً . فعقد له على عشرة آلاف 292 ووجهه اله 
وهو مقيم عوضعه . فأتاه ما لا طاقة له به . فال شوذب لأصحابه : 
من كان يريد الله فقد جاءته الشهادة ومن كان إنما خرج للدنيا فقد 
ذهبت الدنيا وإتما البقاء في الدار الآآخرة » فكسروا أغماد السيوف 
وحملوا » فكشفوا سعيداً وأصحابه مراراً حى خاف الفضيحة فذمر 
أصحابه وقال لهم : أمن هذه الشرذمة ؟ لا أباً لكم تفرون يا أهل 
الشام ٠‏ يوماً كأيامكم . قال : فحملوا عايهم فطحنوهم طحتاً لم 
يبقوا منهم أحداً وقتلوا بسطاماً وهو شوذب وفرسانه » منهم الريان 
ابن عبد الله اليشكرئ ۹۶ 


وهن هنا درزت مواهب تة ي المجال العسكر ي 4 والمتمثلة 
في عدم القتال على جبهتين أو أكثر .. وهذاما تؤكده الحطط 


)۱٤(‏ قارن هذا مع عدد جيش شوذب في اول خروجه في خلافة عمر 
ابن عبد العزيز » حيث كان عددهم ثمانين فارسا ٠‏ 

(°) انظر : الطبري ¢ تاريخ الرسل والملوك < > ۸ 2 الحسينية »> ص 
1۳ ۰ 


V۲ 


العسكرية الحديثة » والى كانت سبباً من أسباب هزية الحيوش المتلرية 

الألمانية ني الحرب العالمية الثانية والى قاتلت على أكثر من جبهة .. 
a‏ مسلمة من خطر الحوازج 4 أصبح الطريق أمامه 

مفتوحاً وممهداً للتفرغ التام في قتال يزيد بن المهلب بن أبي ضفرة . 


۳ - ثورة يزيد بن المهلب ودور مسامة في القضاء عليها : 
۲ »| ۰ م 
لكي نتفهم ونبرز بوضوح الصراع العسكري ‏ والذي اذ 
طابعاً سياسياً أيضاً ‏ بين يزيد بن المهلب أ صفرة من جهة وین 
الحايفة يزيد بن عبد املك وقائده مسلمة من جهة أخرئ وا 
وضع النقاط الحوهرية الآ تية 
١‏ - موقف يزيد بن المهلب بعد هروبه من حبس اللي فة 
عر ال 0 
٠‏ ؟* ‏ موقف الحليفة يزيد بن عبد الملك وقائده مسلمة بن ألي 
مهلي :. 
العمليات العسكرية بين مسامة وابن المهاب . 
>٤‏ - عوامل فشل ثورة دزيك , بن المهلب . 
ه ‏ مسلمة بن عبد الملك وتصفية جيوب الثورة المهلبية . 


(17) سبق ان اشرنا ‏ من خلال الفصل الثالث ‏ الى المناصب الادارية 
والفسكرية التي وصل: البها تزيد ين المهاب:وخاضة في خلافة سلضان ين عد 
املك » والأفوال ال صل عليها فى عيذ هذا الخلفة + كفنا اشرت نضا 
كيف ان الخليفة عمر بن عبد العزيز قد طالبه بهذه الاموال وحاسبه عليها 
ثم اودعه السجن من اجل ذلك * 


\VE 


: موقف يزيد بن المهلب بعد هرويه من حبس الخليفة عمر‎ ١ 


استطاع يزيد بن المهلب المرب من سجن الخليفة عمر بن عبد 
العزيز . و كان هروبه إما أثناء مرض الحليفة عمر أو بعد موته "0 
وقد انجه بعد هروبه إلى البصرة معقل قبيلته وعشيرته الازد اليمانية . 
وبعد أن ثبت قدميه ني البصرة أعلن خلافه ونزاعه مع الحليفة يزيد بن 


عبد الك )1۸( . 


: هناك روايتان يشير اليهما الطبري بهذا الخصوص‎ )١( 

الاولى وهي رواية ابي مخنف وتقول : ان ابن المهلب هرب اثناء مرض 
الخليفة عمر : وانه كتب اليه كتابا جاء فيه : والله لو علمت انك تيقى مها 
خرجت من محبسي ٠‏ ولكن لم آمن يزيد بن عبد الملك ٠‏ فقال عمر : اللهم ان 
كان يزيد يريد بهذه الامة شرا فاكفهم شره ٠٠‏ » والرواية الثاذية وهي رواية 
» ا :أن يزيد بن المهلب انما هرب من سجن عمر بعد موت عمر» ٠‏ 

٠‏ اما عن كيفية هرويه:فان يزيد بن المهلب كان يعمل في الهرب من محيسه 
E‏ ل قيعت الى مواليه ا عدر له ابلا + كران الاببل 
جَاءك فاحتفل افخرج وة حائكة امراته-* انظ الطبرئ تاريخ الرسل واكلرك: 
هن : السينية ب عن اع بلجا 

(۸) تعود دوافع النزاع بين الخليفة يزيد بن عبد الملك ويزيد بن المهلب 
الى اسباب شخصية وعائلية وقبلية » يمكن تركيزها وفق ما جاء في المصادر 
التاريخية بما ياتي  :‏ لقد كانت ليزيد بن عبد الملك صلات وثيقة بالحجاج بن 
ووسبت الكققي > وقد كوو ائنة امم بن رف اش الا نسي 
فانجبت له في حياة الحجاج ابنه الوليد بن يزيد المقتول » الذي صار خليفة 
فيما بعد . وقد اسمت ابنها الاول الذي توفي الحجاج على اسم عمتها ٠‏ 
وكان ابن المهلب واليا على العراق » وقد عذب آل الحجاج في خلافة سليمان 
ابن عبد الملك ٠٠‏ ومن جراء ذلك كان يزيد بن عبد الملك يبغض ابن المهلب , 
وقد عاهد الله لئن امكنه من دزيد بن المهلب ليقطعن منه طابقا ٠‏ 

انلق + الفليوع*'تازيع. الرسطل لرك نوما اللسسفة سن 

وفلهاوزن › تاريخ الدولة العربية » ص ؟ ٠ ٠١‏ 


Yo 


يبدو أن يزيد بن المهلب لم يلق من العقبات والمصاعب الشديدة 
حالت دون تقدمه وسيره نحو البصرة ا" 


الموقف في البصرة بعد دخول اين ال مهلب : 


لأجل تقدير الوضع في البصرة » يجدر بنا تبيان موقف كل من 
الوالي عدي بن أرطاة الفزاري - وهو من قيس - ويزيد بن المهلب 
وهو من الأزد نيت الواحد منهما ماه الآخر 3 


فبالنسبة لموقف عدي وكان الحليفة يزيد بن عبد الملاك قد 
كتب إليه : يأمره أن يتهياً لإستقبال ابن المهاب » وأن يأخذ من كان 
بالبصرة من أهل بيته » © .. لذا فقد قام باتخاذ الإحتياطضات 
ووضع العقبات داخل البصرة وخارجها في مواجهة يزيد بن المهلب 
يمكن تركيزها عا يلي : 


6 اقات الي وأنجكها :ابن ليلب وهو في وطريفة اال 
البصرة بما يأتى : 
١‏ مر في طريقة بقبيلة قيس ٠‏ فاتبعوه ٠‏ ولكن الهذيل بن زفر ردهم 
عذه > بعد » ان إصابوا طرفا من ثقله وغلمة من وصفائه » 5 
- ثم اقبل ابن المهلب حتى ارتفع فوق القطقطانه ( قرب الكوفه ) , 
وتخت غت الط .ين عند 'الوحكق ب الى الكرقة ت هفاعةمن شترظة الك فة 
عند العذيب ( عين ماء تيعد اريعة اميال عن القادسية  )‏ ومر يزيد بسن 
)0 )2 انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك› جل الحسينية. ص ٠ ١ ٤ ٤‏ 


7 


1۷٦ 


١‏ - وضع عدى بن أرطاة بعض آل المهاب ني الحبس » وفيهم 
المفضل وحبيب ومروان بنو المهلب "© . 


ة إلله أهل النص ة وختدق علها9" . 
ا بضرهة و 4« 


نے 


؟ - جمم عدى نن أرط 


۳ بعث على خيل البصرة المغيرة بن عبد الله بن آي عقيل 
الثقفى (f)‏ ش 


من احم اسھا رجلا وهي : 


خمس الازد 4 و خمس ع 4 وخمس بكر 52 وائل 4 ومس 
العالية .. وقد وقع لحلاف بين بعضهم وبين عدي بن أرطاة على استلام 
الراية )2( 

ه - وهنا رفض عدي بن أرطاة طلبا تقدم به عبد الملك بن المهلب 
حينما قال هذا له : خذ ابی حميد فاحبسه ٠كاني‏ » وأنا أضمن لك 


أن أرد دردد 521 المهاب عن البصرة 2 حی ياي فارس ويطلب لنفسه 
الأمان ولا يقر بات ( (e)‏ : 


والملاحظ من جميع احتياطات عدي بن أرطاة هذه » أنه لم يكن 
فيها جند ٠ن‏ أهل الشام » يبدو أنها لم تحلب انتباه الخليفة يزيد بن عبد 
الملاك وهذا 4 کان واضحاً من المحاورة الي دارت دين إن المهلسب 
وعدي بن أرطاة عندما وقع هذا الأخير أسيراً . فقال له ابن المهلب : 


(1؟) انظر ؛ الطبري- + تاريخ الرسل والملوك > چ ۸» ض ٠+ ٠٤١‏ 
(۲۲) انظر : نفسه ج ۸ 2 ص ٠ ۱٤١‏ 
(۲۲) انظر : نفسه » ج ۸ ص ۱٤١‏ ۰ 
)۲٤(‏ انظر : نفسه » ج ۸ ص ٠ ۱٤۵١‏ 
(55) انظر : نفسه › ج 8 »> ص ۱٤١‏ ۰ 


EAN ES ۱۷V 


فلا يخفى عليك أن القوم ناسوك » ... ولا يذكرونك ولا يحفامون 
بلك ... » . أنظر الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج86 » ص ١47‏ 
فشكلت هذه نقطة ضعف كبيرة كانت عاملا مهما ني أن مسر عدي 
المعر كة مع ابن المهلب وأتباء 

أما بالنسية إلى موقف يزيد بن المهلب » فقد دحل هذا البصصرة 

9 86 0 90 4 7۳ 1 99 0 Sm 1 

على مرأى ومسمع ن واليها واهلها دون مقاومة عسكر ية و تذ کر 
ورغم الإحتياطات والعقبات الى وضعها في وجهه عدي بن أرطاة .. 

ويمكن تر كيز العوامل الي ساعدت يزيد بن المهلب من دخول 
البصرة بم ياي و 


#7 


۹ س استطاع عول بن المهاب ب ولم يكن مع من حبس »من ال 
المهلب - أن يجمع رجالا وفتية من أهل بيته » وناساً من مواليه استقبل 
بهم يزيد بن المهلب . ويذ كر الطبري أنه : « أقبل في كتيبة يهول ٠ن‏ 
رآها ( 0( 

۲ س تمكن عمد .2 7 ن المهلب أن يفرج الطريق أ مام أيه زد 4 


حيث « حمل في خيله على خيل المغيرة بن عبد الله بن أن عقيل 
ا 
ئ 


۴ ل لم يبد أي خمس من الأخماس أي مقاومة في منع يزيد بن 
ولا قبيلة من ب بائلهم إلا تنحو له عن اليل و الف الا 


8 ١55 تاريخ خ الرسل والملوك » ج ۸ 2 ص‎ ٠ انظر : الطبري‎ (TY) 
59 ١55 انظر : نفسه 2 ج 8 2 ص‎ (YY) 
٠ ١عم انظر : نفسه 2 ج 8 › ص‎ (۸) 


۷۸ 


وأقبل يزيد بن المهلب حى نزل داره واختلف الناس إليه 59 . 


وني البصرة بدأ يزيد بن المهلب يعزز مكانته وقوته ويجمع الناس 
إليه من كل فئة وقوم . وقد اتخذ من المال خير وسيلة لتحقيق ذلك .. 
حيث أخذ يعطي من أتاه من الناس » فكان يقطع لهم قطع الذهسب 
وقطع الفضة » فمال الناس إليه » ومالت إليه ربيعة وبةية گم وقيس » 
وناس بعد ناس » وناس من أهل الشام . 2" بینها كان عدى ء 
بعطي إلا درهدين ويقول : لا يحل لي أن أعطيكم من بيت المال درهمآً 


إلا بأمر يزيد بن عبد المللك » وحى ياي الأمر ي دلائ » )۴۱( : 


فال الفرزدق ني ذلك : 


أظن رجال الدرهمين يسوقهم إلى الموت أجال لحم ومصارع 
فأحزمهم من كان في قعر بيته ‏ وأيقن أن الأمر لا شاك واقع 9" 


وأخذ يزيد بن المهلب يبعث إلى عدي بن أرطاة : « أن أدفع إلى 
إخوتي > وأنا أصالحاث على البصرة وأخلياك وإياها حى آخذ لنفسي 
ها أحب من يزيد بن عبد الملك . فلم يقبل هنه 79 ويعني هذا أن يزيد 
ابن المهلب حاول أن يتجنب الدخول في معارك مع عدي بن أرطاة 
وذلك لكي يتفرغ ويستعد ويجمع قواه لتحقيق ما يريد تحقيقه من أهداف 
عسكرية وسياسية هن الحليفة يزيد بن عبد الملك . ولكن رفض عدي 
طلبه جعل لا ٠ناص‏ هناك من وقوع صدام مسلح بينهما .... 


(5؟) افظن #الطمرى > اريخ الل وال 2 2 طن 48 
)١(‏ انظر : الطبري . ج 8 2 ص ٠ ١55‏ 
اا 1 TE a‏ 
 ) 99‏ افظن : تفسة :اح ۸ > طن ٠٤١‏ 

(79) انظر نفسه » ج ۸ » ص ٠ 1١80‏ 


۹ 


من جهة وبين عدي ابن أرطاة وأتباعه من جهة أخرى بالمراحل الا تية : 


١‏ - حرجت يبنو عمرو بن كيم من أصحاب عدي فنزلوا ا 
فيعث إليهم يزيد بن المهلب مولى له يقال له دارس » فحمل عليهم 
فهزمهم .. فقال الفرزدق في ذلك : 

تفرقت الحمراء إذا صالح دارس 

ولم يصبروا نحت السيوف الصوارم 
جزى الله قيساً عن عدي هلامة 


إلا صيروا حتى تکون ملاحم ٣١‏ 


؟ - وخرج يزيد بن المهلب حين اجتمع له الناس حى نزل 
جبانسه بی يشكر لين » وجاءته ينو عم وقيس وأهل اشام 990 
فاقتتلوا هنيهة » فحمل عليهم ن ا و 


(54) المريد : مكان مشهور بالبصرة ٠‏ وكان معروفا منذ القدم بكونه 
كان سوق الابل ٠‏ ثم صار مكانا معروفا يجتمع فيه فحول الشعراء والخطباء ٠‏ 

اتظروياقوك مهجم التلدان > ج 8 + هن ١ا‏ ى 17 

(5؟) انظر : الطبري ٠‏ ج 8 . ص ٠ ١45‏ 

(7؟) وهن مكان كان يقع على منتصف الطريق بين ابن المهلب وقصر 
الامارة فى البصرة ٠‏ 

اتر جا تيه د ی 

(۳۷) يبدى أن انقساما وقع بين صفوف بني تميم وصفوف قيس › وبين 
اهل الشام انفسهم في اليصرة فمال بعض من كل من هؤلاء الى أبن المهلب » 
وذلك حبا بما كان يقدمه لهم من قطع الذهب والفضة » بينما بقي القسم الاخر 
من كل من هؤّلاء مع عدى ابن ارطاة وقاتلوا معه ۰ وانظر اعلا هامش ۲۰ ٠‏ 

(58) انظر التفاصيل في الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج ۸ 2 ص 
٤٦‏ ۰ 


1۸۰ 


۳ - وأقبل يزيد بن المهلب ودنا من قصر الإمارة وحاصره وسققط 
القصر بيده . فجىء بعدذى ن أرطاة فحرسه 4 وامزم أتباعه. وأخرج 
هن كان من آل المهلب ني السجن "9" . 


> - ولا انتصر يزيد بن المهلب هرب رؤوس آهل البصرة مسن 
قيس و تيم » فلحقوا بعبد الحميد ابن عبد الرحمن بالكوفة » ولق 


بعضهم بالشام 0 


طموح يزيد بن المهلب ودعوته للخلافة : 


لم يكتف يريك ن کل ا اخ من انتصارات ي البصرة 4 
بل أخذ يعمل على بسط نفوذه وساطته إلى مناطق أخرى شرق البصرة 
وشماها » ها أخذ يعلن دعوته للخلافة » ويطلق تصرعاته وتهديداته 
المعادية بقسوة وعنف ضد الحلافة الأموية في دمشق . 


يقول المسعودي : غلب يزيد بن المهلب على البصرة والأهواز 
وفارس وكرهان . وخلع يزيد بن عبد الملك . “١‏ . ويذكر ابن 


٠** 1‏ وعند ما جيء بعدي بن ارطاة جرت محاورة بينه وبين يزيد بن 
يزيد بن المهلب ٠‏ كما تعبر في الوقت نفسه عن مدى اعتزاز عدي بن ارطاة 
وتعديره وطاعته للخلاقة الاموية وقوتها وقدرتها العسكرية في مواجهة «غدر 
ونكث وزلة ابن المهلب © ° على حد تعبير عدي e‏ انظر تفاصيل المحاورة 
(50) انظر : الطبري › ج 8 › ص ۱٤١‏ و 
)5١(‏ انظر : المسعودي » التنبيه والاشراف » القاهرة۱۹۲۳۸۰» ص۲۷۷ ٠‏ 


۱۸1 


خلكان : أن ابن المهلب رام الخلافة لنفسه ”"“ .. ويشير الطبري : أن 
يزيد بن المهاب أظهر دعوته وخطب الناس وأخبر هم أنه يدعوهم إلى 
كتاب الله وسنة نبيه ( ص ) ”“ 2 وبحثهم على الحهاد » وزعم بأن 
جهاد أهل الشام أعظم ثواباً من جهاد الترك والديلم *“ ) . 


ويذكر صاحب العيون والحدائق : أن يزيد بن المهلب حين خلع 
يزيد بن عبد الملك قال : إلي لأرجو أن أهدم دمشق حجراً حجراً . 
فقال الفرزدق ني ذلا 
تخبرك الكهان انلك ناقص دمشق الي 00 الحمن جرت 
ها من جبال الثلج ا كانه اغ کے افر ت واشمخرت 
أتتنك خيول الشام مخطر بالقنا ها خرق لا استغلت 
يقود نواصيها إليلك مبارك إذا ها تصدى للكتيبة ولت 
من آل أي العاص حوالي لوائه ‏ انون ألفاً كلها فد أطات 0 


ويضيىف صاحب العيون والحدائق J‏ إن دز دک 57 المهلب لا علم 
موت عور بن عبد العزيز ونحقق ذلك عنده » قويت نفسه وقال : لم 


(؟5) انظر : ابن خلكان › وفيات الاعيان 2 ج 1 .2 ص ٠١٣‏ 8 


)٤١(‏ كانت بيعة يزيد بن المهلب : تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه 
(ص) ء وعلى ان لا تطأ الجنود بلادنا ولا بيضتنا › ولا يعاد علينا سيرة 
الفاسق الحجاج ٠‏ فمن بايعنا على ذلك قبلنا منه » ومن ابي جاهدناه » وجعلنا 
الله بيننا وبينه ٠‏ ثم يقول : تبايعون فاذا قالوا : نعم بايعهم ٠‏ انظر : الطبري» 
دة اص ۱٥۲‏ ۰ 

٠ ١١؟ انظر : الطبري 2 ج ۸ 2 ص‎ )٤٤( 


(55) انظر : العيون والحدائق » لمؤلف مجهول » ص 58 ٠‏ 


دين 


صار ابن اق ذران ا امنا _- بی دز دک 3 عرد الك 35 وشم بى 


مروان » ودعى إلى الرضى من بي هاشم اا 

وي خطية دزيد بن ال مهلاب ي عسكره بواسط : حیث أطاق فيها 
ألفاظ الإستهجان والتحقير والإزدراء بحق مسلهة بن عبد الملك والعباس 
ابن الوليد بن عبد الملك » وصف بها جيش اشام بكونه خليطاً من 
برابرة وجرامقة وأقباط وأنباط وأخلاط من الناس .. ونورد هنا نص 
ما قاله ابن المهاب وفق م بجاء 5 بعض المصادر التاريحية حرج دزيك 
ابن المهلب يؤم واسطاً بعد أن استخلف على الإصرة مروان بن المهلب . 
وقد قدم يزيد واسطاً 5 مائة وعشرين ألف . وعظم الناس أمر آهل 
أهل الشام » فخطبهم ابن المهلب بواسط فقال : إني قد اسمع قول 
الرعاع ‏ . قد جاء مسلدة . وقد جاء العباس » وقد جاء أهل 
الشام > وما أهل الشام إلا تسعة أسياف > سبعة منها معي وإثنان منها 
علي . وأها «سلمة فجرادة صفراء 9 »> وأما العباس فنسطوس بن 
نسطوس 4( 4 آتا كم ي درابرة وصقالية وجراءتمة وأقباط وأتباط 
واخلاط من الناس ).6 : 


(51) انظر : العيون والحدائق » لمؤلف مجهول » ص 590 ٠‏ 

(50) وفي رواية صاحب العيون والحدائق : ارتجاس هذا العسكر ٠‏ 

(5) لقد ناقشنا ‏ من خلال الفصل الثالث ‏ هذا اللقب بدقة وتفصيل٠‏ 

(59) اشارة الى ان امه كانت رومية نصرانية ٠‏ 

(00) انظر بهذا الخصوص : الجاحظ » البيان والتبيين » ج ١‏ 2 ص 
۲ 38# والطيري. + 6ض 16# * والعيوق والحداكنق > للف 


مجهول 2 ص 55 ۷۰ ٠‏ 


۱A۲ 


ترك يزيد بن المهلب واسطاً بعد أن استخلف عليها ابنه معاوية °١‏ 
وسار متوجهاً إلى الكوفة »فمر بفم النيل »ووقف عند الموضع الذي يصب 
فيه النيل في الفرات » ثم نزل « العقر » "“ ني انتظار مواجهة جيش 
مسلمة بن عيد الملك .... ش 


واا و لسرا 

انظر : الطبري » ج ۰۸ ص ٠ ٠١١‏ 
وجماعة معه ٠‏ 

انظر : اليعقوبي › ج ٣‏ > صں ع6 ٠‏ 

(09) العقز : بفتح اوله وسكون ثانيه ٠‏ والعقر عدة مواضع ٠‏ منها 
۲ ه- ويقول ابن خلكان وهو الموضع الذي قتل فيه الحسين » ٠‏ 

انظر : ياقوت > معجم اليلدان »> > ۲ > ص 150 ٠‏ والاصفهاني, الاغاني 
ج ۱٤‏ » ص 5679 وابن خلكان › وفيات الاعيان » ج ٦‏ 2 ص ۲۰۲ ٠‏ 

ودذاقش فلهاوزن موقع عقر فيقول 1 ان عقرا المقصودة كانت تقع على 
الضفة الشرقية للفرات.» ولم تكن هي عقر كريلاء التي يجب البحث عنها الى 
القرب عن مدينة الهندية * 
ويذكر فلهاوزن رأى « نولدكة » بهذا اللخصوص وهو : ان عقرا هي «قصر» 
الراك يهب في ارات بين علدة تصن ونين بلدا بابل + لان الح كان يق 
عند مصب الذيل بين عقر وبابل ٠‏ 

انظر : فلهاوزن › تاريخ الدولة العريية » هامش )١(‏ ص ٠ ۲١۷‏ 


غ18 


۲ - موقف الخليفة يزيد بن عبد ا ملك وقائده مسلمة من اين المهلب : 


كان روج ابن المهلب ي البصرة وإعلانه حلع الخليفة يزيد صدى 


عميق في دمشق وأثر بليغ في نفس الحليفة يزيد بن عبد الملك . 


غير أن «سامة كان يشجع ااه دزيد ويشد *ن زوه ومول الأمر 
عليه ... فقد روي : أن مسلمة بن عيد الملك دخل على أخيه يزيد بن 
عبد الملك - حين خلعه يزيد بن المهاب - فرآه في ثوب مصبوغ . 
فقال له : أتلبس مثل هذا وأنت ممن قيل فيه : 


قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بإطهار “١‏ 


وقد بعث مسلمة ‏ في قوله هذا القوة والعزيمة في نفس أخيه 
يزيد » فاذير ى يزيد على أثرها قائلا : ذا وحن حارب أكفانا من 
قريش » فإما أن ينعق ناعق مزوني : 0*" 7 يعني ابن المهلب ‏ 
فلا ولا كرامة . قال مسلمة : فشممت رايحة الفتح من هذه الكلمة١“‏ 


وقد حاول الخليفة يزيد بن عبد الملك تجنب الفتنة والحرب مع 
ابن اهلب ء لذا بعث مع حميد بن عبد الملك بن المهلب بالأمان 


)انظ > شارية القلفاء ‏ لولف مول م حكن 0 : 
وابن خلكان » وفيات الاعيان 2 ج ”5 ص ٠ 5٠١59‏ 
د ع المزون : عمان ‏ وهى اسم من اسمائها » ويعني ان اصل يزيد 
ابن المهلب من ازدعمان ٠‏ 
انظر : العيون والحدائق لمؤلف مجهول . شرح هامش ص 58 ٠‏ 


° TAY انظر : تاريخ الخلقاء لولف مجهول > ص‎ )٤( 


۱۸٥ 


للمهالبة جميعاً » ولكن الأمان وصل متأخراً وبعد فوات الأوان** . 


وعليه لم يكن أمام الحليفة يزيد بن عبد اللاك إلا أن يتخذ 
الإجراءات الفورية : الإدارية منها والعسكرية لمجاءهة خطر هذه 
الثورة العارم 


فعلى الصعيد الإداري : كتب الحليفة يزيد بن عبد المللك كتابين : 
الأول : إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن والي الكوفة : يأمره أن يطلب 
ابن المهلب ويستقبله » © وبعث يزيد بن عبد اللاك رجالا من أهل 
الشام إلى الكوفة يسكنونهم ويثنون عليهم بطاعتهم ونوم الزيادات 
ee‏ القطامى ن الخصين (xx)‏ 


1 


والثاني : إلى عدى بن ارطاة والي البصرة : يعلمه هرب ابن المهلب 
ويأهره أن يتهياً لإستقباله 3 وف يأل ٥ن‏ كان بالبصرة سن اهل 
ببته 01 OVD‏ 

وعلى الصعيد العسكري: فقد عين اللحليفة يزيد بن عبد الملك أخاه 
«سامة قائداً عاماً للجيش » كا عين ابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد 


ب بي : وكان حميد بن عبد ال ملك بن المهلب ‏ لما ثار عمه يريد ذهب الى 
الخليفة يزيد بن عبد الملك » فبعث هذا معه الامان للمهالبة جميعا » ولكنه لما 
يزيد بن المهلب قد انتصر وقتل القتلى وحبس عدي بن ارطاة ٠‏ 

” ١55 انظ : الطبري › ج ۸ »> ص‎ )9٩( 

و بو انظر نقسه + ج 8 2 ص ۱٤۸‏ 3 

(05) انظر : نفسه › ج 8 2 ص ۱٤٤‏ 8 


كلا 


المللك على جد دمدقى خاصة . وأمرهم بالحروج (ey)‏ 5 ويقدر 
صاحب العيون والحدائق عدة جيش مسلمة ‏ وجلهم من أهل الشام 
والحزيرة ‏ يثمانين ألف ‏ 687 

وكان اختيار الحليفة يزيد بن عبد المإلك ااه مسلمية موفقاً وناجحاً 
وذللك لأسباب : منها شخصية ومنها عسكرية : 


فإما الأسباب الشخصية : فيبدو أن العلاقات الشخصية بين «سلمة 
وابن المهلب كانت غير طيبة » وليست على ها يرام . حيث كان كل 
منهها ينظر إلى الاخر نظرة الحسد والغيرة والتنافس » وإن كلا منهها 
كان يكن للآخر روح العداوة والبغضاء : وكان يسمي كل منهما 
الآخر « بالحرادة الصفراء » " وقد كان كلاهما قائدين متنافسين 
في قيادة الحيوش العربية الإسلاءية » خاصة ني خلافة سليهان بن عبد 
املك . حيث كان مسلمة يقود جيوشه على الساحتين الشدالية والشمالية 
الشرقية ي نفس الفترة الي عين فيها سليمان ابن عبد المللك يزيد بن 


المهلب على العراق وخراسان . 


ولعل سوء العلاقات الشخصية بينهما يعود أيضاً إلى أن «سلمة تد 
تأثر من تصرفات يزيد بن المهلب > واطلع على محاسية الخليفة عمر بن 


ولاة) افطل + تاريخ الخلفاح + ولق مجهول 2 من 06 + 
(0) انظر : العيون والحدائق : لمؤلف مجهول »> ص 58 ٠‏ 
(09) لقد ناقشنا هذا اللقب بدقة وتفصيل من خلال الفصل الثالث وكيف 
كان ينعت كل منهما الاخر بهذا اللقب › والنتيجة التي توصلنا اليها بهذا 
الخصوص ٠‏ ش ش 


AY 


عبد العزيز له على الأهوال الى حصل عليها في خلافة سليمان بن عبد 
املك 4 وإبداعه السجن من أجل ذللك 0.0 ES‏ 


وقد أظهر مسلمة فعلا رغيته ٤‏ التخاص من دز دک بن المهاب عندما 
أشار على أخيه يزيد بقتله » يروي البلاذري ني كتابه أنساب الأشراف : 
و أن +سلمة أوفل هروان ىعد الاك إلى يزيد ين عبدالمللة يشير علية 
بقتل دز دک بن المهلب للف ... 


وقد أدر ك الحليفة يزيد بن عبد الملك عمق الكراهية بينهما فوقع 
اختياره على أخيه مسلة كى ينقذ مر كزه وخلافته من جهة ويتخلص 
من ابن المهلب من جهة أخرى » هذا إلى ما كان يبديه مسلمة لأخيه 
يزيد من وفاء وإخلاص وإرشاد وقد يقي كذلك طوال فبرة خلافته . 


أما الأسباب العسكرية : فتتمثل في كون مسلهة قد برز كقائد 
عسكري محنك ومجرب » خاصة وأنه قائد الحملات الحربية في آسيا 
الصغرى وأرمينية واذربيجان وبلاد الحزر سنين طويلة »> حيث كسب 
من خلالها خبرات عسكرية فائقة . 


(10) كان مسلمة ملازما للخليفة عمر خلال مدة خلافته ٠‏ ويبدى ان 
مسلمة كان على اطلاع مسبق بتصرفات يزيد بن المهلب وجمعه الاموال 
واقتنائها لنفسه » وذلك من خلال كتاب ورده - وهو بارض الروم على باب 
القسطنطينية ‏ من اخيه الخليفة سليمان بن عبد الملك يطلب منه بالشخوص 
اليه ليوجههه الى خراسان ٠‏ ومحاسبة ابن المهلب واخذ الاموال منه ٠‏ 

انظر : ابن اعثم الكوفي ٠‏ كتاب الفتوح ٠‏ ج ۷ » ص 756 و ۲۹۸ . 

۲١١ص ء‎ ١١ انظر : البلاذري > انساب الاشراف » مخطوطة . ج‎ )1١( 


188 


هذا إلى أن مسلهة قد حارب الحوارج بقيادة زعيههم شوذب » 
وأوقفهم ي مکاہم و عند حدهم ي خلافة عدر بن عبد العزيز فأصبحتث 
عنده بذلك خبرة عسكرية ودراية واسعة لنطقة الكوفة وحواليها »› 
والى. أضبحت الان أيضا ت مسرا للعمليات العسكرية المقبلة بين 
ورو اف 


: العمليات العسكردة بين مسلمة وابن المهلب‎ - ٣ 


يصف الطبري الطريق الذي. سلكه مسلمة بجيشه من الشام حى 
وصوله إلى المكان الذي نزل عنده يزيد بن المهلب في « عقر » فيقول : 
« أقبل مسلمة يسير على شاطىء الفرات حتى نزل الأنبار » ثم عقد عليها 
الحسر فعبر من قبل قرية يقال لما فاراط »ء ثم أقبل حتى نزل على 
يزيد بن المهلب 7" ويذكر صاحب العيون والحدائق أنه عندما : « أقبل 
«سلمة والعباس في الحيش نزلا « النخيلة » هن أرض الكوفة » "° . 
ولعلهما نزلا في هذا المكان لقضاء فبرة هن الراحة » ثم واصلا السير 
حو ( عقر ) . 


موت العمليات "السكرية ن جخ ل ن عيذ ال وبر 
ابن المهلب يي واقءتين اسای هما : 


٠.٠6١ اذظر : الطبري » ج ۸ »> ص‎ (OY) 
ويعلق فلهاوزن على مسيرة مسلمة فيقول : ولا كانت الانيار على الضفة‎ 
الي افر كه قل را الي الشيفة الشرقة > كما هل تحط ترق هيت‎ 
2 الطائي‎ 

انط + فلهاورق > كاز الذولة اة © ن ا 

9؟١1)‏ انظر : العيون والحدائق › لمؤلف مجهول » ص 58 ٠‏ 


۱۸٩ 


. واقعة سورا ر٤ : وكانت واقعة جانبية غير فاصلة‎ -١ 
وقد كان عيك الك بن المهاب على واف جيش عه أخخوه دز دد و‎ 
.. الكوفة‎ 


و كان العباس بن الوليد ‏ ابن عم «سلءة - على رأس جيش من 
أهل الشام . تقابل الحيشان عند «سورا» ء فاصطفوا ثم اقتتلوا °١‏ 
وقد كانت الغلبة في اخولة الأولى لصالح عبد الملك بن المهلب » حيث 
كشف أصحابه أهل الشام واضطروهم إلى التقهقر إلى النهر .. ؟؟ 
غير أن أهل الشام كروا عليهم » فكانت الغلبة لهم في الحولة الثانية . 
حيث انبزم أصحاب عبد الملك بن المهلب . حى انتهى بم إلى أخيه 
يزيد بالعقر ”° . 


* ل واقعة عقر : - الموقف بين مسلهة ويزيد قبل المعركة 
وقد دا كل من یرید بن المهاب ومسلمة لعبى ع جيشه وبعده وينظمه 
ويضع الوط العسكرية اللازمة هوض معر كة المصير الفاصلة . 


و كان أمراً طبيعياً أن يفكر كل منهما بالفوز والنصر على الآ خر 
ولكن ترى ماذا كانت خطط ابن المهاب وتفكيره في إعداد جيشه 
وتفكيره هذا الخصوص أنه ؟؟. 


(54) سورا : موضع من ارض بابل ٠٠‏ باتجاه الكوقة ٠١‏ 
(15) انظر : الطبري » ج 8 2 ص ٠ ١١١‏ 

انظر : ياقوت › معجم البلدان » ج ٩۵‏ »> ص ١18‏ * 

(17) انظر » نفسه » ج ۸ 2 ص ۱١۲ ۱١۹۱‏ ۰ 


۱14۰ 


فبالنسبة إلى يزيد بن المهلب : فقد انضم إلى جيشه ‏ عندما نزل 
بالعقر » ناس من أهل الكوفة كثير » ومن الحبال » وأقبل إليه ناس 
من ١‏ الثغور ( حی أحصى م ي ديوانه ماثة وعشرين 1 609 ولكن 
ابن المهلب كان متخوفاً وغير مطمئن من صمود هذا الحيش ني المعر كة 
فقد تمى وعلى حد قوله : « والله لوددت أن مكانهم الساعة معي مسن 
براسان من قومي 2" . 

ومع ذلك فقد بدأ يزيد ينظم جيشه ويقسمه إلى أرباع » وقد عين 
على كل ربع رجلا منهم . وقد اتبع بذلك التقسيم القبلي أي بالنسية إلى 


: ٠١١ انظر : الطبري › ج ۸ » ص‎ (CY) 
١١؟ انظر : نقسه » ج 8 2» ص‎ )1۸( 


يبدو من بعض النصوص التاريخية ٠‏ ان جوا من الجدل والمناقشة كان 
تان ابن المهلت ودين تفن قادته واصيهابه: + تى انطباتما غامنا تعما كان 
يسود جيش ابن المهلب من التخوف والتردد وضعف الروح القتالية بين 
صفوفه ٠‏ فقد ورد بهذا الخصوص مثلا : ان يزيد بن المهلب قال لاصحايه : 
« ترون ان في هذا المعسكر الف سيف يضرب به » فعقب على قوله هذا حنظلة 
ابن عتاب التميمي ‏ وكان على ريع تميم وهمدان اي والله واريعة آلاف 
سيك كم رز فالاو الله ها کر ا بالف شيف قط + ٠‏ وه انع ان هذا 
العدد الكبير من الجيش لم يكن كله مؤهلا ومعدا للقتال ٠‏ ومن ذلك ايضا : 
ان يزيد بن المهلب حاول ان يظهر شجاعته وقوته وصموده امام جيش مسلمةء 
فقال لمن كان معه من اصحابه والله لو جاءوا باهل الارض جميعا وليس الا 
انا ما مرجت 'الفرضة كث كرون لي اولي » + قط ينيم على قوله .هذا > 
« نخاف ان تعنينا كما عنانا عبد الرحمن بن محمد ( أبن الاشعث ) » ° 


ومن الواضح انهم قد .عنوا بقولهم هذا ء ان ابن الاشعث سبق ان قال 
مكل هذا القول + وكان تضيب كورته الفشل !! ٠‏ انظر هذه الاقوال والتخوص 
في الطبري . ج 8 2 ص ؟١١ ٠‏ 


15١ 


القبائل العر دية وهى : الازد 4 ومذحج ¢ ف ¢ وكنده وربيعة 4 
ونيم وهمدان 4 وجمعهم چا إلى آنه المفضل بن المهلب ( )59 


. حاول يزيد بن المهلب أن يستعمل أسلوبين ني بعث الةوة والعزيمة 
في صفوف جيشه : فهو من جهة كان يحث أصحابه على النيل مسن 
العدو أثناء القتال بقوله لهم : إن هؤلاء القوم - يعني جيش مسلمة ‏ 
لا يردهم عن غيهم إلا الطعن ي عيو نهم والضرب بالمشرفية على 
عامهم ).ع0 0526 

ومن جهة أخرى » كان يستعمل عبارات الإستهجان والإزدراء 
بيش الشام وقادته » ليقلل بذلك من شأنهم ونحط من قدرهم ظتآا 
منه أن هذا الأسلوب سوف يرفع من معنويات أصحابه ومنزلتهم 
ومكانتهم وقدراتمم القتالية : فمن ذلك كان يقول بحق مسامة بن عبد 
الملك أنه « جرادة صفراء » » وكان يةول بحق العباس بن الوليد بن 
عبد الملك أنه « نسطوس بن نسطوس ) و « عاقر ناقة مود » كما كان 
يصف جيش أهل الشام بکو م جرد « أقباط ٠»‏ وأنباط » وبرابرة 
وأخلاط من الناس م "٠‏ ... 


وقبل دنو ساعة المعر كة » حاول يزيد بن المهلب أن يضع خطة 
عسكرية يباغت ما جيش مسلمة ليلا .. ولكن هذه الحطة قوبلت 


05 نظن a‏ عدا بشن EF‏ 
)7ع( انظر : الطبري » ج ۸ . ص ٠١١‏ 5 


٠ ۱٥۲ جام ص‎ 


1۹۲ 


في جيشه » بذريعة أن دعوة سبق أن وجهت إلى أهل الشام يدعوم 
فيها إلى كتاب الله وة ية ۷ 


وهنا يقع يزيد بن المهلب ني موقف حرج : بين أن يقنع جيشه 
ويدفع به إلى الحرب والقتال » وبين أن ينصاع إلى دعوة هؤلاء الورعين 
من رجال الدين 29 . وكان هذا عاملا آخرا في تصدع جيش 
ابن المهلب . 


(۷۲) انظر الطبري » ج 8 » ص ٠ ١١7‏ 

وكانت خطة يزيد بن المهلب العسكرية هذه كما جاءت في الطبري هي : 
« ان يزيد بن المهلب قد دعا رؤوس اصحابه › فقال لهم : قد رايت ان اجمع 
اثني عشر ألف رجل » فابعثهم مع محمد بن المهلب حتى يبيتوا مسلمة ويحملوا 
معهم البراذع والاكف والزبل لدفن خندقهم فيقاتلهم على خندقهم وعسكرهم 
بقية ليلتهم » وامده بالرجال حتى اصبح » فاذا اصبحت » نهضت اليهم انا 
بالناس ذنناجزهم ٠‏ قاني ارجو عند ذلك أن ينصر الله عليهم ٠ » ٠١٠‏ 

انظر : الطبري . ج ۸ » ص ٠ ١١7‏ 

(؟/,) كان على رأس هؤلاء الورعين من رجال الدين « السمبدع » حدث 
كال ريد افا قد ووتاه الى كعات الله وة تة وك »وكيد قفا 
انهم قابلوا هذا منا » فليس لذا ان نمكر ولا نغدر » ولا ذردهم بسوء » حتى 
يردوا علينا ما زعموا انهم قايلوه منا ٠‏ « وقد أيد ابو روّية  »‏ وكان رأس 
طائفة من المرجئة ومعه اصحاب له قائلا : صدق هكذا ينبغي » ٠‏ 

انظر الطبري ٠‏ ج ۸ »> ص ٠ ٠١١‏ 

وقد حاول ابن المهلب ان يثنيهم ويردهم عن موققهم هذا بقوله لهم : 
' ويحكم اتصدقون بني امية انهم يعملون بالكتاب والسنة , الخ » غير انهم 
اضروا على موقفهم هذا ٠٠١‏ » 

انلق الری د فد + ۰ 

وبهذا فشلت خطة ابن المهلب العسكرية اضافة الى انها زادت في ضعف 
معنوية جيشه وتصدع وحدته ` 


E a جبدلنة‎ ۹۲۳ 


- ويشبه أحد المؤرخين المحدثين هذه الحالة بكونمها أشبه بموقف 
الإمام علي بن أني طالب حينما « خضع لأصحابه يوم صفين 
قبل 5 )۷4( ١‏ 


من 


كان هذا هو موقف يزيد بن الل وقادته وأصحابه قبل الدحول 


في المعركة . 


أما بالنسبة إلى موقف مسلمة بن عبد الملك › فد کان e‏ 
طبيعياً أن يكون موقفه كقائد امو عام » جاء على رأس جيش قوامه 
تمانون ألفاً » و کله َة وأمل بإحراز النصر على ثائر خارج على السلطة 
الأموية القائمة ي الشام .. 


ويبدو من بعض النصوص » أن إعان مسلمة كان قوياً » ومعنويته 
كانت عالية بإحراز النضر على ابن المهلب . 


فيروى عن مسلمة قوله ‏ وهو ني طريقه إلى العراق : ١‏ إني أخشى 
أن يتعبأ ابن المهلب ويهرب فنطلبه . فقال له حسان النبطى وكان معه : 
لا بحسن ذلك أيها الأمير . قال : ولم ؟ . قال : سمعته يقول : ويح 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث هبه غلب على البصرة » اغلب على 
الصبر » وما ضره لو ألقى طرف ثوبه على وجهه ثم تقدم حى قتل . 
فقال مسلمة : ما أجرأه أن لا يبرح » 9" .. 20 


كنا يروى عن مسلمة قوله أيضاً عندما نزل ١‏ النخيلة » من أرض 


5 انظر : اليعقوبي 2 ج ۲ . ص 5ه‎ )۷١( 


۱۹٤ 


الكوفة » ليت هذا المزوني - يعنى ابن المهلب - لا تكلفنا اتباعه 


هذا البرى 299 , 

وما يدل على مسر نفسية مسلمة ٠‏ 4 أنه 3 تمل 
الت وحيشه' ) بل كان يعطي 9 الا حه ا E‏ 
13 الول الأموية سے رغم ما r!‏ 2 ف خلافي عب اللاك وسايمان 


فر وى "عن مآ جه ا أقال عزن يزيد بن الات قطن 
الناس وقال : إلا أن يزيد بن المهلب كان سيدا جواداً 7 أفضل وأضل 
عن سو اء السبيل »( ٠.‏ 


عسكر مسلمة عند عقر 4 وبدأ ذتعرئة جيشه وتنظيمة ووضع الخطط 
العسكرية اللازمة بذلك : ويمكن تحديد الخطوط العامة والأساليب الي 
اتبعها مسلمة : ي مواجهة ابن المهلب قبل المعر کة ع ياي : 


١١‏ - قطع مسلمة الماء عن جيش١٠.‏ راجا روات ا 
الحر شي 6 ويقال الوضاح لعبور اسر حی يكون بإزاء جيش ابن 
الهلت (YY)‏ 1 


ويبدو من هذا أن مسامة زد حسب لهذا اسر حساياً عسكرياً 
استر اتيجياً ٤‏ معر كته المقيلة مغ ابن المهاب 5 وهذا ما قد حدث فعلا" 
كما سير ى 


٠ 39١ ۳۹۰ انظر : تاريخ الخلفاء › لمؤلف مجهول › ص‎ )۷١( 
٠ ١٠61 انظر : الطبري › ج ۸ » ص‎ (VY) 


1۹۵ 


۲ عزل مسلمة عبد اميد بن عبد الرحمن عن ولاية الكوفة 
وعين مكانه رجلا أموياً وهو محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة وهو 
ذو الشامة . 9"©9؟ , 


۳ - إتبع مسلمة سياسة حسنة تجاه من كان يأني إليه من أهل الكوفة 
وينظم منهم إلى ره الخف 7 


5 ب ليس لدينا م شير إلى ظهور نوع من الضعف أو التصدع 
أو النقاش والحدل كان يمحدث بين مسلمة وبين قواده أو في صفوف 
ْ جيشه وهذا يدل على سيادة الوحدة والتماسلك والنظام قي جيش مسلمة . 


زا ن لا جن التسوس التازيقية ما يشين الب سبي هذا الدول: 
كى سدق أن السب موه ال حضف مبيظرة هدا الوالي تعلق اهل الكرفة + 
والذي کان دؤدي الى تسلل بعض من أهلها وانضمامهم الى درزيد بن المهلب ٠‏ 
ولكن مع ذلك فقد قام عبد الحميد ابن عبد الرحمن في اول الامر بدور يستحق 
الذكر في واخ هري بق الب وى الطبري بذاك ريقول ركان عبد 
الحميد ين عبد الرحمن قد عسكر بالنخيلة » وبعث الى المياه فيشقها فيما بين 
الكوفة وبين يزيد ين الهلن كه وهم على الكوقة تاقرو ارا لتحي 
اهل الكوفة عن الخروج الى يزيد ٠٠‏ ٠وكذلك‏ بعث هذا الوالي بعثين من الكوفة 
الى ملم الأول.وكان فليم ستفا ين ماني الحعداتي والثاني .ركان علي 
سيرة بن عبد الرحمن الازدي » ٠‏ 

انظر الطبری › ج ۸ . ص ١١7” ۱١۹۲‏ 5 

(۷۹) كان مسلمة يستقبل البعوث التي تاتي اليه من اهل الكوفة استقبالا 
يمنا : وكان دثني عليهم بطاعدهم 2 وكان يسدد الى بعض روو ساء هذد 


البعرث قيادة اهل الكوفة في جيشه ٠‏ كما فعل مع سيرة.بسن عبد الرحمن 
الازدي ٠‏ 1 


انظر : الطبری ,2 ج ۸ 2 ص ١١7”‏ ° 


املد 


معركة عقر الفاصلة : 
عمانية أيام علت والحيشان متقابلان دون أن حرك أددهما جاه 
الآ خر منا كنا چ حی كان يوم الجمعة ١54‏ صفر سنة 7١٠ه‏ » السبت 
٤‏ آب سنة ۷۲١‏ م » بدأ «سلمة بن عبد الملك بالمجوم 9 . 


وهنا تبرز عبقرية مسلمة العسكرية . حيث بعث إلى الوضاح أن 


حرج بالوضاحية والسفن وبحرق الحسر .. فلما دنا الوضاح من اللحسر 
أهب فيه النار فسطع دخاته “^ ... 


وخرچ مسلمة معبئاً موملته وهيسر نه من جنود أهل الشام 4 فشن 


ولم يشتد القتال » فلما رأى الناس الدخان وقيل لهم أحرق الحسر. 
فقالوا ليزيد : إنمزم الناس ‏ . قال : وما الهزموا » هل كان 
قتال ينهزم من مثله . فقيل له : قالوا أحرق الحسر فلم يثبت أحد . 


٠ ١١5 انظر الطبري › ج ۸ » ص‎ )۸٠( 

٠ ١١5 انظر نفسه › ج 8 . ص‎ )65١( 

(۸۲) جاء التعبير هنا عاما غير محدد ‏ من هم الناس الذين انهزموا؟؟ 
خاصة وان جيش ابن المهلب كان يضم قبائل عربية عديدة ‏ كما اشرنا - 
أشنك الى ذلك خاس أخرون اليه هن الحبال والكفوى :+ 

غير ان هناك اشارة ضريحة الى طائفة من تميم قد وقعت بالاسر قد 
انهزموا بالناس املا في ان يعرف لهم جند الشام فضلهم في انهم بانهزامهم 
بالناس قد سهلوا على جند الشام بالنصر » ولكن املهم لم يتحقق » فكانوا 
اول من ضريت اعناقهم ٠٠‏ 

انظ : الطبري » ج ۸ » ص ٠ ٠١١‏ 

وفلهاوزن › تاريخ الدولة العربية » ص ٠ 7١5‏ 


1 


قال : قبحهم الله « بق دخن عليه فطار » وأمر قومه بضرب وجوه من 
ينهزم » غير أنه عدل عن ذلك وقال : دعوهم ير حمهم الله ( غم 
عدا في نواحيها الذئب / ٩١‏ ش 


وقد أشار أبو رؤية المرجىء على يزيد بن المهلب أن سم إل 
واسط ويتحصن ما حى يأتيه المدد من البصرة وعمان والبحرين 
أن يزيد أبى إلا الصمود والقتال . 


وكان يزيد بن المهلب على 5 له أشهب فأقبل نحو مسلمة لا 
يريد غيره » حى إذا دنا منه » أدنى مسلمة فرسه لی رکب > فعاف 
عليه خيول أهل الشام وعلى أصحابه » فقتل يزيد بن المهاب > وقتسل 
معه السميدع ومحمد بن المهاب .. وقيل أن الذي تولى قتل يزيد بن 


المهاب الفحل بن عياش بن حسان بنسمير بن شراجيلين عرين69 . 


وقد أل بر آهل الشام نحواً من ثلا اة رجل 4 فسر حهم اة إلى 
عمل إن غو بن الوليد والي ااككرفة فحبسهم . وجاء كتاب من در دك 
ابن عبد الملك بضرب رقاء بهم ١‏ وتم تنفيذ القتل في بعضهم ؛ حى جاء 
رسول ل ينهي فيه عن قتلهم للف : 

و كان فسلمة ‏ نعد انتهائه عن ابن المهلب ‏ قد نزل ایر 4 
واحذ منها مر كزاً لإدارة العراق . ومنها ردا يعمل على تصفية جيوب 
الثورة المهلبية وتتبع المهالبة ني العراق وبلاد فارس . 


0 ١١5 انظر : الطبري » ج ۸ 2 ص‎ (AT) 
: ١١5 1١55 انظر التفاصيل : الطبري › ج ۸ » ص‎ (AE) 
9 ١١1١ انظر : الطبري » ج ۸ »> ص‎ )۸°( 


۱۹۸ 


: عوامل فشل ثورة يزيد بن المهلب ر۸‎ - ٤ 


إن المتتبع لحر كة يزيد بن المهلب منذ هروبه من سجن الحليفنة 
عمر بن عبد العزيز وحى واقعة عقر ونمايته المحتومة فيها » يرئ أن 
عوامل الضعف والفشل كانت تكمن في حر كته وثورته منذ البداية 
وختى النهاية . ا 


فقد دحات هذه العائلة المهلبية في خدمة الدولة الأموية :هنذ حياة 
زان آرم ب المهلب بن أي صفرة - الذي اشتهر بحربه مع 
الحوارج في خلافة عبد الملك بن مروان .. وقد برز ابنه يزيد - مو ضوع 
البحث - وتولى ما تولاه والده من مناصب إدارية وعسكرية في خلافي 
عبد المللك بن مروان » وبلغ ذروته في خلافة سليمان بن عبد الملك .. 


وعليه فإن هذه الأسرة كانت معروفة بكون مصالحها مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً عصلحة الدولة الأموية > رغم ما كانت تعتورها من 
عداوات فردية وقبلية ‏ قيسية ومانية » كانتت تعمل على فصم عرى 
هذه المصالح . 


العداء الشخصي ¢ و انحل ا قبليا 2 ¢ 3 طابعاً ا 
حالاً من کل عقيدة ومبداً 


(ا اني في عرض هنا لبيان العوامل التي ادت الى قشل شورة 
ابن المهلب » سوف لم اذكر شيئًا جدددا > وانما هو تقديم صورة عامة وشاملة 
مستقاة من روح النصوص التاريخية التي ذكرتها سابقا » وعليه فاضي الفت 
التظر والعودة اليها ٠‏ رغم اني كنت اعرض يعض هذه العوامل من خلال ما 
قدمته سابقا من سير حركة ابن المهلب وثورته حتى واقعة عقر ونهايته فيها ٠ ١‏ 
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ويزيد بن المهلب لم عبرب من حبس غمر إلا خلاصاً من موت 
يحقق أحدق به كان اا الخليفة يزيد بن عبد الملك كما ذكرنا 
سابةاً . 


ودزيد بن المهلب عندما دخل البصرة وانتصر على معار ضيه فيها» 
لم يعلن عن أهداف ومبادىء سياسية واجتماعية واقتصادية يروم السير 
عليها وتطبيقها » سوى أنه بعث إلى عدي بن أرطاة والي البصرة أن 
يلي بينه وبين الحليفة يزيد بن عبد اللاك 2 ما حب نحقيقه منه 
كا أشرنا إلى ذلك . 


ويزيد بن المهلب حينما توسعت حر كته في البصرة وخارجها 
وأعلن خلع الخليفة يزيد بن عبد الملك ودعا للبيعة ... كانت دعوته 
مضطربة وغير مةنعة .. فبعض المصادر أشارت إلى أنه « دعا إلى الرضى 
من بي هاشم » 6 ء, ولعله كان يقصد من وراء ذلك كسب 
أهل الكوفة والعلويين بصورة عاءة » وبعض المصادر أشارت إلى أنه 
دعا للسير على كتاب الله وسنة نبيه ( ص ) 24 وهي دعوة لم 
تلق الصدى العميق في نفس رجال الدين الأتقياء وعلى رأسهم الحسن 
البصري الذي كان من أشد المعارضين له في البصرة ٩١‏ 


(۸۷) اذظر : العيون والحدائق ٠‏ لمؤلف مجهول »> ص 19 * 

(۸۸) انظر : الطبري » ج ۸ . ص ٠ ١١7‏ لوه 

(89) كان الحسن البصري من رجال الدين الاتقياء وصديقا حميما لعمر 
ابن عبد العزيز ٠‏ وكان عمر يكره المهالبة ويقول انهم جبابرة » وكان الحسن 
يكره المهالية لعله للسبب نفسه ٠‏ وكان يقول عنهم « بانهم عناة » ٠٠‏ وان 
الحسن البصري كان يرى في يزيد بن ال مهلب انه غير صادق فيما يدعو اليه 
من الكتاب والسنةءوان الاولى به أن يوضع قيد في رجليه ويرد الى محبس ٠=‏ 


(۰ 


وحبى بعض من رجال الدين الذين كانوا معه في واقعة عقر وعلى 
رأسهم السميدع وأبو رؤية اللذان كانا يطالبان أهل الشام بالسير على 
كتاب الله وسنة نبيه (ص) » و كان يزيد بن المهلب يثنيهما عن ذلك .. 


بعل 2 ذ الأتباء أو الناس الذين الته له وساندوه 5 
و من هم الاتباع أو الناس الذين التفوا حو 
خروجه وثورته ؟؟ ش 


أجل إن قبيلته من ازد عمان ني البصرة قد وقفت إلى جانبه » 
ولكن ازد خراسان ‏ وإن أيدوا عطفاً على حر كته - لم ات آحد 
منهم ويحارب إلى جانبه » رغم أنه تمناهم في لحظاتهالحرجة . 


وحتى بعض من أفراد عائلته ‏ من إخوته وأبناء اخوته - لم 
يكونوا مندفعين مثل اندفاعه العنيف في الثورة والحروج على اللحلافة 
الأموية 35 فأخوه عبد الملك بن المهلب : ألم يطلب من عدي بن أرطاة 
والي البصرة بأنه على استعداد أن يرد يزيد بن المهلب من دخو لالبصرة؟؟ 
وابن أخيه حميد بن عبد الملك : ألم يذهب إلى اللحليفة يزيد بن عبد 
املك ويأتي بالأمان منه لجميع المهالبة ؟؟ كما أشرنا 


والناس الذين التفوا حوله ني البصرة » هل كان تأبيدهم له بدافع 
الإعان والعقيدة لحر كته وثورته ؟؟ أم کان بدافع الأموال وجح 
الذهب والفضة الي كان يقطعها هم !!. 


إن ر 3 الى كان يدرك بعمق أن الذين التفوا حو له وانضموا 


= عمر الذي حبسه فيه ٠‏ وكان الحسن يعتقد ان ثورة اين المهلب ليست لله »> 
وقه تاها الاس الى الكف إعنها .وحن الفتتة روان أبن المهلب كان بالامس 
يضرب اعناق الناس ارضاء لبني مروان ٠‏ 


انظر الطيرى › ج ۸ › ص ١١5 ١١”‏ 1 
وابن خلكان › وفيات الاعيان 2» ج ٦‏ > ص ٠ ۳۰٤‏ 
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إليه عند وصوله عقر » والذين بلغ عددهم مائة وعشرين ألفاً » لم 
يكن من بينهم من يضرب. بالسيف حةيقة سوى الألف ... وإنه لما 
أراد أن يظهر قرته وشجاعنه وصهوده ي المعر كة. أمام بعض أتباعه 
في الحيش » أو حبس هؤلاء خيفة وذكروه بمصير عبد الرحمن بن 
الأشعث الذي كان يدعى نفس ادعاءاته کا أشر نا : 


وثم : ألم يدرك يزيد بن المهلب - حينما وضع خطة عسكرية 
لياغتة جيش مسلمة ليلا 5 بأنه م#ذول حيئما جامنه قوی رجال 
الدين المعارضة بالرفض المطلق لحطته هذه !! فكانوا عاملا مهماً في 


ضعف معنوية جيشه وتصدع وحدته .. 


وأخيراً لم يكن جيش ابن المهلب وحدة متهاسكة مترااصة 
لقان قا O‏ 

كل هذه العوامل كانت تنخر في جسم ابن المهلب وثورته › 
وتعمل عملها مجتمعة حى قادت به إلى مايته المحتومة في واقعة عقر . 

هذا إذا أضفنا مقابل ذلك ما كان يتمتع به جيش مسلمة بن عبد 
الملك من وحدة وتماسك وإخلاص وتفان » وقيادة محنكة مجربة نجات 
بصورة خحاصة عبقرية مسلمة العسكرية ساعة المعر كة عندما أمر حرق 
الحسر فأربكت جيش ابن المهلب المنخوف المفكاك ودفعت به إلى 
المزعة .:. وقادت بسلمة بن عبد المللك إلى الإنتصار في واقعة عقر 
الفاصلة ... اجو لجيه لجا ني 


5 تصفية جيوب الثورة ال مهلبية : 


أثار «قتل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » وفشل ثورته مشاعر 
ابنه معاوية ¢ فاندفع بشكل عنيف إلى قتل جميع من كان أسير أ عنده 


YY 


ف مدينة واسط 2 واليالء لغ «عددهم ماثتين. وثلاثين 4 وعلى ر أسهم عدىق 
ابن أرطاة الفزاري - » وإبله محمد »ع ولم 7 من القتل. إلا 
رایع بن زياد بن الربيع 4 وكان شیخاً كبير ٠. 64017 f‏ 


ثم حمل معاوية بن يزيد بن المهلب معه « المال والحزائن » » وأتى 
عا إلى اة 69 م جباء المفضل بن المهلب بن أي صفرة واجتمع 
آل المهلب ال »> وقد ا السفن البحرية » ونجهزوا بكل اهار 
وحماوا عيالا” 0 ي السفن البحرية > فمضوا حى إذا كانوا 
بجبال الك رمان » خرجوا من سفنهم » وحملو | عيالاتهم. وأمواهم على 
الدوات » وكان «عاوية بن يزيد قدمها ومعه « الخزائن وبيت الال » 
جتمع آل المهلب » وأمرو عليهم المفضل. بن المهلب > حى خرجوا 

> وبكرمان فلول. كثيرة ٩"۳‏ . 


معركة عقبة بقارس ومقتل المفضل بن المهلب : 


353 .2 -. © 9 ¢+ نا 
يبدو أن مسامة بن عبد الماك قد ركز جهوده العسكرية في تصفية 


2 ۰ وکان عدي بن ارطاة واليا على البصرة د في خلافة عم بن عبد 
العزيز وكذلك يزيد بن عبد الملك ٠‏ 

(41) انظر : اليعقوبي ٠‏ تاريخ › ج ۲ + ص ۲١٤‏ > والظبري » ج 8', 
الحسيكنة جى 16۷ :+ 

(؟1) انظر : الطبري » ج 8 »> ص ٠ ٠١٥۷‏ وهذا هو السَبب الذي يدعو 
بنا الى الشك بان عزل مسلمة عن ولاية العراق لم يكن بدافع عدم ارساله 
« شيء من الخراج » الى دمشق > خاصة بعد أن استحوذ آل المهلب وعلى 
رأسهم معاوية بن يزيد على جميع ما في بيوت اموال اوق وواسط 
والبصرة !! ٠‏ 

(۹۲) انظر : الطبري » ج ۸ » ص ٠ ١١8‏ 


e 


المهالية دون غير هم 4 وام بتتبعهم ¢ والقضاء عايهم فهك (J‏ تفرق 
سواد الماربين من المهالبة من كل ريح » ولكن المطاردين لم يتعةبوا 
إلا المهالبة الذين نفروا كالوحوش ©“ . 


اثر الفل » فأدرك المفضل بن المهلب ٠»‏ وقد اجتمعت إليه الفلول بفارس 
فتتبعهم › فأدر كهم ني « عقبة » » فعطفوا عليه فةاتلوه » واشتد 
قتالهم » فقتل المفضل بن المهلب » وجماعة من خواصه *" . 


وقد رجع ناس ون أصحاب يزيد بن المهلب © فطليوا الأمان ع 
فأمنوا » منهم مالك بن إبراهيم بن الاشتر النخعي » والورد بن عبدالله 
ابن حبيب السعدي من تميم » فطلب له الأمان محمد بن عبد الله بن 
عبد الملك بن مروان إلى مسلمة بن عبد الملك عمه » وإبنه مسلمة نحته 


فأمنه 48 


معركة قندابيل ومقتل معاوية بن يزيد بن ا مهلب : 


رضن آل لے سق" قور إل فو وهف سام إل 
من ببى مازن » فاحقهم بقندابيل > فأراد آل المهلب دخول قندابيل 


لك له انظر : الطبري » ج ۸ » ص ١١58‏ » وابن خلكان » وفيات الاعيان» 
ج ٦‏ اص ۲۰۷ 2 


(95) انظر : الطبري » ج ۸ 2 ص ٠ ١5١8‏ 
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فمنعهم وداع بن حميد 29 .. وقد حاول مروان بن المهلب قتل 
النساء المهالبة » ولكن المفضل بن يزيد حال دون ذلك › ثم مشوا 
بأسيافهم > فقاتلوا حى قتاوا من عند آخترهم وكان من ضمن من 
قتل معاوية بن يزيد بن المهلب »و كان ممن نجا من القتل عيينة بن المهلب 
وعثمان بن المفضل حيث لحا ياقان ورتبيل 9" , 


موقف مسلمة من نساء ال مهلي وذردته : 


بلغ عدد من أسر من نساء المهلب في معركة قندابيل ‏ بقيادة 
هلال بن أحوز خمسين امرأة 9 » غير الفتية البالغ عددهم تسعة 


مهم أحداث ).0 ٠.‏ 


ويبدو أن هلال بن أحوز لم يتعرض لوؤلاء الندوة بسوء ففي 
رواية فانه « لم يفتش النساء > ولم يعرض هن » 99 > وي 


(۹۷) وكان يزيد بن المهلب » قد بعث وداع بن حميد الازدي على قندابيل 
اميرا » واخذ عليه ايمانا غلاظا ليناصحن اهل بيته ان هم احتاجوا اليه , 
ولجئوا اليه ٠‏ 

انظر : الطبري » ج ۸ 2 ص ٠ ١١!‏ 

وهذا يشير الى ان الازد في بلاد فارس لم يكونوا مع ثورة المهالبة » 
اضافة الى ازد خراسان كما اشرنا سايقا ٠٠٠‏ 

(۹۸) انظر : الطبري ۔ ج 8 » ص ٠٠ ١١8‏ 

ويشير اليعقوبي « ان معاوية بن يزيد بن المهلب كان من بين القتلى › 
وان عثمان ابن المفضل بن المهلب وقع اسيرا فقتل في دمشق » ٠٠‏ 

انظر اليعقوبي » تاريخ › ج ” 2 ص 54؟ ب ٠.۰ ۲٠۵‏ 

٠ ۲٥۵١ ۲٥٤ انظر : اليعقوبي › + " 2 ص‎ )59( 

٠ ٠١۹ انظر : الطبري » ج ۸ . ص‎ 0٠ 

(١١٠)انظر‏ : ابن عبد ريه › العقد الفرید » ج ٤‏ 2 ص ٠ ٤٤١‏ 


0 


روابة أخرى 0 أنه لم بعر ض للنساء وما ف أيدمين ۸.0 5 
وهناك روايتان في مصير هؤلاء النسوة والفتية : 


الرواية الأولى تشير إلى أن هلال. بن أحوز بعث بالنسوة إلى يزيد 
ابن عبد الملك » فحبسهن بدمشق 9 ش 


والرفاية اانه فين ان 3 هلال ن أحرز يعن اة والأرلاة 
إلى مسلمة بن عبد-الملك بالحيرة 209 » وإن مسلمة بعث بهم إلى 


0.6١ دمشق‎ 


ومهما يكن : فإن الروايتين تشيران بأن النسوة مع الأولاد لم 
يتعرض الهم بسنوء + وقد بعث بهم جميعاً إلى دمشق ليلقوا مصيرهم 
على يد الحليفة يزيد بن عبد الملل ... 


ورغم ما ورد ني الرواية الثانية » من أن مسلمة بن عبد المللق ”كان 
قد أقسم ‏ حينما عرضت عليه الذرية ‏ وقال : ( لأبيعن ذريتهم 4 
وكان ذلك ني دار الرزق » فقال له الحراح ابن عبد الله الحكمي 1 
«فأنا أشتريهم منك ولأبر بيمينك » فاشتراهم » منه بماثة ألف "٠"‏ . 


٠ * 55 انظر : العيون والحدائق » ص‎ )٠١*( 
: 500 ۲٥٤ انظر : اليعقوبي » ج ” . ص‎ )٠١ 37 
+159 والعقه القرين + ج 12+ حكن‎ 
٠ ١١5 انظر : الطيري » ج ۰۸ ص‎ )٠١٤( 
, Naa o EO 
۰ ١١١ انظن : الطبري › ج ۸ .ص‎ )٠١5( 


۲ ۰ 3 


نقول رغم ما ورد في هذه الرواية إلا أن مسلمة قد شعر بعدها بالندم 
«فلم يأخذ من امال شيئاً » كما أخلى سبيلهم » » إلا تسعة فتية منهم أحداث 
بعث بهم إلى يزيد بن عبد للك » فقدم بم فضر ب أعناقهم 4 


١689‏ انطو + تفن يه 4+ هن وما 

ان حادثة « ذرية آل المهلب » قد استغلت يشكل مشوه من قبل بعض 
المؤرخين المحدثين » وعلى رأسهم المؤرخ المعروف « فلهاوزن » حيث صور 
موقف مسلمة حينما اقسم ببيع ذرية المهالبة بكونه ‏ وعلى حد تعبير فلهاوزن 
« مخالفا لكل آداب الاسلام  »‏ تاريخ الدولة العريية »> ص °۹ ٠.0:‏ 

وقد نسي فلهاوزن أو تناسى الامور الاتية : - 

انج نالعو ااا حيرمو مرو انين ای تا جاو لقتل فا البلب: 
وان مسلمة لم دحاول مثل ذلك 200 

؟" ‏ أن مسلمة قد امن بعضا من اصحاب يزيد بن المهلب » ولم يتعرض 
لهم بسوء كما اشرنا الى ذلك سابقا ٠‏ 

۴ .ان مسلمة قد شعر بالندم » وتراجع عن قسمه » ويبدى انه كان في 
حالة تأثر وانقعال شديدين › « فلم يآخذ من المال شيئًا » كما اخلى سبيلهم ٠»‏ 
بعث بهم الى دمشق حيث حبس منهم من حبس › وقتل منهم من قتل بامر من 
الخليفة يزيد بن عبد الملك ٠‏ 

عو اللي + اوا اا ما ي باذ هة بع ع الف کان ف 
استغمل بعضا من وسائل القسوة والشدة تجاه « ذرية آل المهلب » من النساء 
والاولاد ٠٠‏ فكيف ‏ والحالة هذه يحق لفلهاوزن ان يحكم على مسلمة 


۷ 


2 NF A3 13 o7 43 جد‎ 


POS‏ 1 مانو !»لا 


lj 292-99 2906 


ووس وراصمقة 247 
9 37-9 يت 


2y مر‎ spuo7 ay] 


57 epê “ان‎ AV 


الجبهة الشمالية والشمالية الشرقية وتشمل : 


ارض الروم - ارمينيا ‏ اذربيجان ‏ بلاد الخزر 


استهلال : 
من الممكن القول أن عام كم ه/ مها 1 كان بداية نحول كبير 
في العلاقات العسكرية العربية ‏ الرومية » وبالأحرى الحروب الأموية 
البيزنطية . 


فقبل هذا العام كانت العلاقات العسكرية الأموية ‏ الأيزنطية بين 
مد وجزر وبين صلح وحرب منذ خلافة معاوية بن أبي سفيان 4١‏ ه/ 
55١‏ م " وحتى نباية خلافة عبد الملك ابن عروان 5م ه/ه٠/ام7".‏ 


)١(‏ عقد معاوية بن ابي سفدان صلحا مع الروم ٠‏ وكان اول من صالح 
الروم 5 وكان صلحه اياهم قي اول سئة اثنتين واردعدن للهجرة ٠‏ حدث 
بالك تطاعفة لري فل ما الف اناز :++ 

انظر : اليعقوبي › تاريخ 2 ج ۲ 2 ص ٠ 5١1‏ 
المسلمين » ٠‏ 

انظر الطبري 2 ج ۷ . الحسينية »> ص ٠ ١8١‏ 


SLL ۲۰۹‏ ين هيه للقت E‏ 


وإن الخلافة الأموية قد جاببت خلال هذه الفترة الزمنية أحداثاً 
حافلة بالةتن والثورات والحروبالأهلية والصراعات السياسية - عاقت 
كلها دون تر كيز الحهود تو اة الأخطار الدارجية»وخاصة خطر 
الروم الحائم على حدود الجبهة الأموية الشمالية .. 


فأمام هذا الحطر الرومي الحارجي الحاثم على الحدود الأموية > 
ومن بين الأوضاع الداخلية اا رغم هدوتها في نباية خلافة 
عبد الملك ‏ برز مسلمة بن عبد المللك ي عام كم ه/ 0م » كقائد 
عن ي مظفر من بين جميع القواد العسكريين الذين كانوا يشاغلون 
الروم الغزو والحرب خاصة في خلافة عبد الملك بن مروان 9" 


ومنذ هذا العام أصبح مسلمة قائد الحملات الحربية ضد الروم 
وبطلها بلا منازع ... 


ففي عام 5م ه/ ۷٠١‏ م بعث عبد المللك بن مروان إبنه مسلمة 


ك وق اغات اسالة الازسكة العرب بالدوجة الأؤالى مت ن 3ه ويفكن 
م > وقد دخلت الجيوش ١‏ البيؤتطية ١الاقليم‏ العربي. من ازمينئة ثلاث 
مرات : سنة 184 م » ۷١١‏ م » ۷٠۶‏ م ٠‏ وكانت المرتان الاخيرتان بمعاونة 
سنباط ( امير ارمينيا من قبل الروم ) ٠‏ ثم استطاع المسلمون تدمير الحصون 
الاناضولية في سنة 86 ه / ۷٠١‏ م › فقد قام مسلمة بن عبد الملك بحملة 
موفقة وتوغل في الاراضي البيزنطية واستولى على قلعتين هما « يولق » 
و « الاخرم » ٠‏ 

انظر > فتكي عفان الحدود الاسلامية 'التيونطية .سن :1/0 

(۳) كان من بين الولاة والقواد العسكريين الامويين الذين اشتهروا في 
حروبهم مع الروم في خلافة عبد الملك بن مروان : محمد بن مروان وكان واليا 
أيضا ‏ وعثمان بن الوليد بن عقبة » ودينار بن دينار مولى لعبد الملك ‏ كما 
كان من سهم يعطن انات عيذ" الله هقان عبد الله > والوليق- > 


1۰ 


في غزو أرض الروم “ » وهو لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره 
وبدأ يشق طريقه في قيادة الحيوش العربية الإسلامية ويقودها من نصر 
إلى نصر دا كا قلاع الروم ¢ حى أظهر تفوة e‏ 
على الروم لم يضاهه أحداً من قبل .. 


وبي هذا العام توي عبد الملك بن مروان وجاء إبنه الوليد إلى الحلافة 
وقد أولى لى الوليد بن عبد الملك إهتماماً بالا في حرب الروم ‏ خاصة 
وان خلافته عیزت بالهدوء والإستقرار الداخلي 5-5 فأو كل إلى مسلمة 
أخره وإبنه العباس حرب الروم فأظهر كلاهما مقدرة حربية وخاصة 
مسلمة الذي غطت إسمه المصادر التارعية أكر من غيره في قيادة 
هذه الحملات .. 


وق ورايت - قبل الشروع في تبيان دور مسلمة العسكري هذا 
أن أقدم صورة جغرافية لطبيعة الأرض والناخ الي كانت تتميز با 
هذه الحبهة » والى كانت تقرر وتأثر على سير العمايات العسكرية 


دين العرب والروم 3500 


فهناك حاجز طبيء ي منيع ساعك على الفصل شيه التام دين دولة 
العرب ودولة الروم » وهو جبال طوروس الي تتكون من سلسلتين 
متوازيتين من ابكبال : سلسلة جبال طوروس وسلسلة جبال طوروس 
الداخلية ) 41171-14108105 ) و الي تواجه الحدود العربية »> و ابي 
کان العرب يسموما جبل « اللكام . 


٠ ۳۷ انظر : اليعقوبي › تاريخ » ج ۲ 2 ص‎ )٤( 
طبعة دار المعارف 2. ص 555 ع‎ ١ والطبري 2 ج‎ 


51١ 


وكان العرب ينفذون من جبل اللكام من ممرات جبلية أو مین 
دروب على حد تعبير العرب » أحدهما درب الحدث والا خر بالقرب 
فخ كر سوين ا در اا 4و كان أ کر ارادا من الطر یی 
الا ت 


أما مناخ هذه المنطةة فقد تميز بشتاء ثلجي طويل قارص البرد 
شديد المطر » ويصيف وربيع قصیر ین 


وفيما بخص السلاسل الخحبلية » فقد آم على منافذها القلاع والحصون 
والقواغد العسكرية . وكان يطلق عليها إسم الثغور والعواصم " . 


(°) الثغور والعواصم : 

ا الور فين قط البسمنوق امار جي دوالك هتا ها لي الى أرضن 
العدو من ارض العرب ٠‏ وكان خط الثغور ينقسم الى قسمين : 

ثغور الجزيرة : اي ثغور الاقليم الواقع شمال دجلة والفرات ٠‏ 

بداكفون السام + اي الاکن الحصيكة التي قحسي السام عن عدوان 
الروم ٠‏ 

ومن الثغور الشامية : مدينة طرسوس الواقعة جنوبي آسيا الصغرى 
بالقرب من أساحل البح التوسط + اوقد هيمنت طرسوس على مركز الههوم 
على مدخل بلاد الروم الجنوبي الشهير بأبواب قليقية »> وهو ممر في جبل 
طوزون ٠‏ فجعلها العرب قاعدة حربية شنوا منها الحملات على مناطق الروم * 
ومن الثغور المهمة ايضا اذنه ( اطنه ) 2 والمصيصة ٠‏ 

ومن الثغور الجزرية : شمشاط » وملطية » ومرعش ٠»‏ والحدث وزبطرة ` 

انا او اه ان يكن ا اكور آي تفع الدولة اة من 


الاعداء 5 


51 


فصل ربيعي فكانت تحدد بموجب ذلك غزوات العرب لأرض الروم 
وكان يطلق عايها إسم الشواني والصوائف والربيعية " . 


وها خصوص. مناخ هذه المنطقة الشتوي والصيفى وما بينهما من 


لقد جابه مسلمة كل هذه الظروف الحغ افية الطبيعية » وجابه كل 
فلاع العدو وحصونه وثغوره » جاببها جميعاً بقوة رمقدرة عسكرية 
فائقة » واستطاع عا أوتي من مواهب وقدرات وخطط عسكرية أن 
بحقق النصر تلو النصر » ليس غازياً وفاتحاً فحسب وإنما معمراً ومشيداً 
من القرئ والمدن والمساجد والمزارع والحقول على كل بقعة كانت 
تطأها قدماه . ش 


دور مسلمة العسكري : 


ولکی درز دور مسلمة العسكر ي 4 راا مر اعاة الحانب التار عى 
والتساسل الزمي الذي تولى خلاها. مسلمة القيادة العسكرية والولاية 
الإدارية . ني أرض الروم » وني بلاد أرمينيا واذربيجان . 


وعليه فقد رأيت أن أقسم دوره هذا في المجال العسكري إلى 
المراحل الأربعة الآتية : - 


3ت ال ركان هذا لري هم في اليف ويقال لذ اة 

العا ومقع في الويف كويقال لتم الرؤيعنة ر كانت الها اطول 
من الربيعية ٠‏ 

الشاتية + اغا عى الشتاء فكان يدت تادر جدا :+ لان البرد: واوخ 
انا يعوقان جركة الح و ادا كان لا دمن غو الشثاء او الصا افانها 
تكون قصيرة جدا لا تتجاوز العشرين يوما ٠‏ وكان يطلق احدانا اسم الشاتية 
على الغزوة الربيعية ٠‏ 


Y1 


ee / ھ‎ ۹۱  ھ‎ ۸٦ المرحاة الأولى 8 وتلحصر. بين عامى‎ - ١ 
مم . وكان مسلمة يشغل لاما منصب القيادة العسكر رة‎ ۷۰4 
: وكان محمد ن مروان يشغل منصب الولاية على هذه البلاد‎ 


۲ - المرحلة الثانية و تاحجصر بين عامى ٩۹۸  ھ ٩۱‏ ھ / e‏ 
۷١١ -‏ م .. وهي المرحلة الي كان مسلمة يشغل خلاها القيادة العسكرية 
والولاية الإدارية على الحزيرة » وأرمينيا » واذربيجان . 


۳ - المرحلة اثالثة .. وهى فثرة حصاره الكبير للقسطنطينية في 


عام ۹٩  ه ٩۸‏ ه/ ۷۱١‏ م ۷۱۷ م . أي عاماً كاملا . والبي 


1 


سنخصص ها دراسة مستقية 


4 - المرحاة الرابعة : وتنحصر بين عامى ١١54  ه ٠١١۷‏ ه/ 
الام ع ف 3 وتتناول استمرار قيادة مسلمة العسكر ية وولايته 
الإدارية على إقليمي ارما واذربيجان رغم ما كانت تتخللها من عزل 
وإعادة تعيين 


وسنعرض لكل مرحلة من هذه المراحل بنوع من الدقة والثر كيز 


المرحلة الاولى : 45 4ه اذه / 0٠لامب‏ 5١لام ٠‏ 


قلت أن عام 85 ه / ۷٠١‏ م يعتبر بداية تحول كبير في العلاتقات 
الحربية الأموية ‏ البيزنطية .. ففي هذا العام بعث عبد الملك بن مروان 
أنه ل کرو اوخن الروم .. فكانت نقطة الإنطلاق الأولى التي 


5 


حقق فيها مسلمة إنتصاراته العسكرية الباهرة على الروم ... حبى يروى 


51 


أن عبد المللك استبطأ إبنه مسلءة في حرب الروم > فكتب إليه شعراً 


بحثه على جهادهم 9" ... 


وكانت أهم الإنتصارات الي حققها مسلمة على الروم في هذا 
العام فتح حصنين هما «١‏ بولق » و «الاخرم 4 غير أن ان 
آعم الكوني يذكر أن من فتوحات مسلمة ني أرض الروم ني خلافة 
أبيه عبد الملك بن مروان » كانت : الطوانة » وعمورية » والقفورية 
وكان معه من القواد »؛ دمل بن مروان » وعد الرحمن 38 صعصعة 
العبدي » وعبد الله بن جرير بن عيد الله البجلي » والبطال بن عمرو 
وهو عبد الله البطال لخ 


وببدو أن مسامة حيتها توجه غازيا لیلاد الروم قد سللك طر سق 
الثغور الحزرية . والخذ من هذه الثغور القاعدة العسكرية له » وذلك 
في تأمين خافية عسكرية لحيوشه المتقدمة نحو بلاد الروم .ء وإلى هذا 


(۸) انظر : اليعقوبي » تاريخ » ج 7 , ص ۲۷ ٠‏ 
وخليفة بن خياط › ج ١‏ 2 ص ۲۹۳ ٠‏ 

د أنظر : ابن اعثم الكوفي ٠‏ كتاب الفتوح » ج ۷ . ص ٠ ۱۸۸ ۱۸٤‏ 
والبطال بن عمرى : وهو عبد الله البطال أبو محمد » وكان على طلائّع 
آنظر : الزركلى › كتاب الاعلام » ج ٤‏ 2 ص ٠ ٠١١‏ 

وقد جاء اسم وطال الكامل في ابن الاثير » الكامل في التاريخ ج ٠‏ , 

ص ١١١‏ »> وهو عبدالله ابو الحسين الانطاكي . وكان بطلا شجاعا مقداما 5 

وكان جيش مسلمة في فتوحاته هذه مكونا من اهل الشام 3 وهل 

العراق › وأاهل مصنى ٠‏ 
أنظر : ابن اعثم الكوفي › كتاب الفتوح » ج ۷ » ص ٠ ١87‏ 


ك0 


يشير البلاذري : « فلما كان مسلمة بن عبد الملك. توجه غازياً لدروم 
من نحو الثغور الحزرية عسكر ببالس » فأتاه أهلها » وأهل بوبلس › 
وقاصرين » وعابدين » وصفين » وهي قرى منسوبة إليها فأتاه أهل 
الحد الأعلى فسألوه جميعاً أن يحفر لحم نهر من الفرات يسقي أرضهم 
على أن يجعلوا له الثلث من غلاتهم بعد عشر السلطان الذي كان يأخذه 
ففعل » فحفر النهر المعر وف بنهر مساهة ووفوا له بالشرط. ورم سور 


المدينة وا أحكمه + © , 


والواضح من هذه الرواية » أن مسلمة قد اتخذ ني الثغور الحزرية 
المشار إليها 7 إجراءات عسكر رة ا لتأمين خط دفاعه الخلفى فيهاء 
کا انحل اجراءات اقتصادية ومالية وععدرانية لصالح السكان المحليين 


سياسة مسامة العسكرية بصورة عامة تجاه الأراضي الي كان يغزوها 


من أجل ضهان ولام واستقرارهم 8 والواقع فقيل كانت هذه ھی 


ليس ني الثغور اللحزية وحسب وإنما ني أرض الروم وأرمينيا واذربيجان 
وبلاد الحزر 4 وأا لم تكن سراسة قانئمة على اسا الغزو والإستيلاء 
بقدر ما كانت قائمة على أساس التعمير والبناء . 


وبين سني الم هو ۸۸ھ / 0705 م 7١0‏ م توغل نامای أرضن 
الروم ومعه بعضص القواد الأمويين أمغال دز بك بن جيسر ۰ والعباس بن 
وملل مهمة ٤‏ أرض الروم a.‏ 


ففي سنة ٩۷‏ ه / 5 م إفتتح مسامة ( فبعم ) » ونحيرة الفرسان 


وبلغ عسكره « فلوذ عاثلس 7 0 وق هذه السئة أيضاً غزا 
() انظر : البلاذري ٤‏ فتوح البلدان > ص 400٥‏ سم SERÎ‏ 
0٠١(‏ انظر.: خليفة بن خياط . ج ١‏ 2 ص ٠ 7١5‏ 


الم 


مسلمة أرض الروم ومعه يزيد بن جبير » قلفي الروم في عدد كثير 
« يشوسنة ) . من ناحية المصيصة )001 .. وفيها لاقى مسامة ميمونا 
الحرجماني "" > ومع مسلمة نحو ألف مقاتل من أهل أنطاكية عند 
طوانه » فقتل منهم بشراً كتيراً وفتح الله طوانة "© ... واستناداً إلى 
الطبري : أن فتح طوانة كان ني هذا العام » و كان مع مسلمة العباس 
ابن الوليد بن عبد المللك » فهزم المسلمون العدو يومئذ هزيمة صاروا إلى 
كنيستهم 17" .. غير أن خليفة بن خياط يشير إلى أن فتح طوانه كان 


5 655 ؛ طيعة دار المعارف 2 ص‎ ١ انظر : الطبري › ج‎ 0١1١ 

)١١(‏ ميمون الجرجماني ٠‏ كان عبدا روميا لبني ام الحكم اخت معاوية 
ابن ابي سفيان ١‏ وانما نسب الى الجراجمة لاختلاطه » وخروجه بجبل لبنان 
معهم › فبلغ عبد الملك عنه يأسا وشجاعة ٠‏ فقسأل مواليه ان يعتقوه ففعلوا › 
وبعثه على جماعة من الجند وصيره بانطاكية فغزا مع مسلمة بن عبد الملك 
د الطوانة » وهو على ألف من اهل انطاكية » فاستشهد بعد بلاء حسن وموقف 
مشهود ٠ ٠‏ ش 

يفتحي عتكان + التحدون الاسلابية اليوط هن 1 + 

5 اول ما كمون اة 

انظر ياقوت ٠‏ معجم البلدان » ج ” » ص ٠ ٥٥٤‏ 

وكانت طوانة مفتاح الطريق الهام بين الشام والبسفور واهم معاقل 
كبادوكيا » وتقع الى الجنوب من كيليكيا ٠‏ وهي تسد ممر طورسوس ٠‏ وقد 

٠ ء دار المعارف 2 ص غ5‎ ١ انظر الطبري › ج‎ )٤( 


1۷ 


في عام م/م ه/ لاءلام 0 


وقد کان لفتح طو اة أهمية بالغة ي نفس مسلمة بن عبد الملك > 


حی إنه كتب إلى الوليد بن عبد الملك شعراً قال فيه : 


أ زفت وضخر اب الط وان ا 


أزاول أمرأ لم يكن أيطرفه 


من القوم إلا الاوذعي الصمحميم ”° 


وفي سنة 88 ه / ۷ م غزا مسلمة الروم > ففتح على يديه 
حصون ثلاثة وهي : حصن قسطنطينية » وغزالة »> وحصن الأخرم » 
وقتل من المستعربة "نحو ألف مع سبي الذرية ™ , 

وفي سنة 89 ه/ 70١8‏ م فتح مسامة حصن سورية »> وكان معه 
العباس بن الوليد الذي فتح اذروليه » وفيها أيضاً قصد مسلمة هدورية 
فوافق بها الروم جدعاً كثيرآ فهز مهم الله » وافتتح هرقاة وقمودية 


أو رة م 0 وهی قر تة الا ل +: 


)٠١(‏ ففي سنة ثمان وثمانين غزا مسلمة بن عبد الملك والعباس بسن 
الوليد بن عبد الملك فرابطا بانطاكيا وشتوا بها . فجمعت لهم الروم جمعا 
كثيرا » فريجعوا اليهم › فهزم الله الروم » وقتل منهم بشرا كثيرا يقال خمسون 
الفا وفتح الله جرقومة وطوانة ٠‏ 

6 انظر : خليفة بن خياط : ج ١‏ » ص ۲۰۵ ٠‏ 

(17) انظر ياقوت » معجم البلدان » ج ۳ » ص 0050 ٠‏ 

)١0(‏ المستعرية : مما يلفت النظر هنا ذكر المستعرية داخل الاراضي 
البيزنطية ٠‏ ويبدى انهم من سلالة الذين رحلوا الى بلاد الروم منذ الفتح 
الاسلامى » ومن الجراجمة الذين ٠‏ اجلوا الى هناك ٠‏ 

(14) انظر > الطيرى : به 5 + دان المعارف + عن ٠ ٤۴١‏ 

149) أخظر © فة کا امل :254 : 


514 


و كان مسلمة بن عبد الملك يشرك النساء ني غزوه أرض ااروم » 
وكان يكن هن تآديراً واحتراماً كبيرين » و كان النسوة - في الوقت 
قةت لین دوز مهما ني الغزو والقتال .. يشير البلاذري إلى ذلك 
ويقّول : « إن مسلمة بن عبد الللك لما غزا عمورية حمل معه نساءه 
وحمل ناس ممن معه نساءهم > وكانت بنو أمية تفعل ذللك إرادة الحد 
في القتال للغيرة على الحرم .. فلما صار في عقبة بغراس عند الطريق 
المستدقة الي تشرف على الوادي » سقط محمل فيه امرأة إلى الحضيض 
وأمر مسلمة سائر النساء فمشين » فسميت تللك العقبة «عقبة السا . 


ومن الأحداث العسكر, ية المهمة ابي وقعت في عام ۸٩‏ ه / ۷٠۸‏ م 
كان تغلب مسلمة بن عبد الملك على « الحراجمة » © . حيث أوقفهم 


٠ 1177 7 ۱۷۱ انظر : البلاذري » فتوح البلدان »> ص‎ )3١( 

)5١(‏ الجرجومة والجراجمة / الجرجومة مدينة على جبل اللكام 
«طوروس» أو « امانوس » بالثغر الشامي فيما بين بياس وبوقة قرب انطاكيا ٠‏ 
ويقال لاهلها الجراجمة ٠‏ 

ياقوت › معجم البلدان 2» ج ” »> ص ٠ 8١‏ 

ويطلق عليهم ايضا « المردة » وهم يدينون بالديانة المسيحية ٠‏ والمردة 
شعب مجهول الاصل »› وقد عرفهم العرب بالجراجمة ٠‏ وقد اقام هئ لاء 
الجراجمة من انفسهم بين بلاد العرب وبلاد الروم«جدار! حديديا او «نحاسيا» 
كما يسميه « شيوفائنس ۾ ٠‏ 

انظر : حتى » تاريخ العرب المطول . ج ١‏ .2 ص 519 5 


ونر ان افتل'المراحعة هي اکا و راسا عو الى جماهاك من 
الزط والسيابجة » نقلوا الى انطاكيا منذ عهد معاوية بن ابي سفيان » يقول 
البلاذري : = 


14 


عند <دهم © وفتح مدينتهم « الحرجومة ) . غير أن مسلمة لم يعاملهم 

معاماة قاسية » وإتما اتبع معهم سياسة الترضية والتصالح . فأمن لهم 
سرهم وشع الدينية والإجتماعية » ود الاعات المالية 
هم وشعائرهم ودم 

والمأن المعاشية » وخير هم السكن حيث أحروا هن الشام . 


وببذه الأساليب والوسائل الإجابية تمكن مسلمة من إيقاف غار امم 
على المدود الإسلامية ومساندهم لاروم 3 Ml‏ هم حياة الإستقرار 
والعيش بسلام م العرب . 


ولعل 5 رواية البلاذري خر تعبير عن سياسة مسامة الإجابية مح 
هؤلاء الحراجمة حيث يذكر : « ولا كانت سنة تسع و انين إجتمع 
الحراجمة إلى مدينتهم > وأتاهم قوم من الروم من قبل الإسكندرونة 
وروسس ( لعلها رودس ) . فوجه الوليد بن عبد اللاك اليهم مسلمة 


نقل معاوية في سنة تسع واربعين او سنة خمسين الى السواحل قوما 
من زط البصرة والسيابجة > وانزل بعضهم انطاكيا ٠‏ وفي انطاكيا محلة تعرف 
يالزط ٠٠‏ وقد كان الوليد بن عبد الملك نقل الى انطاكيا قوما من الزط ( من 
السند ) ممن حمله محمد بن القاسم الى الحجاج » فبعث بهم الحجاج الى 
الشام » ٠‏ 

انظر : البلاذري ٠»‏ فتوح اليلدان »> ص ١11١‏ * 

ويضيف البلاذري قائلا : « وان اهل الجرجومة كانوا يغيرون في ايام 
عبد الملك بن مروان على قرى انطاکیا والعمق ٠‏ واذا غزت الصوائف قطعوا 
على المتخلف واللاحق ٠‏ ومن قدروا عليه في اواخر العسكر ٠‏ وغالوا في 
المسلمين ٠‏ فامر عبد الملك بفرض لقوم من اهل انطاكيا وابنائها وجعلوا 
مسالح ٠‏ واردفت بهم عساكر الصوائف ليؤدوا الجراجمة عن اواخرها › 
فسموا الرواديف , واجرى على كل امرء منهم ثماذية دنانير » ٠‏ 

انظر البلاذري › فتوح البلدان »> ص ١513‏ ° 


خرص 


ابن عبد الماث » فأناخ عليهم ني خلق من الحلق فافتتحها على أن ينزلوا 
بحيث أحبوا من الام > ويحري على كل امرء منهم تمانية دانير » وعلى 
عیلا م القوت من القمح والزيت » وهو مدان من قمح > وقسطان من 
زيت » وعلى أن لا يكرهوا ولا أحد من أولادهم ونساتهم على ترك 
النصرانية » وعلى أن لا يلبسوا لباس الم لممين » ولا يؤخذ منهم ولا 
من أولادهم ونسائهم جزية ... وعلى أن يغزوا مع المسلمين 
أسلااب من يقتلونه مبارزة » وعلى أ يؤخحذ من تجار ميم وأموال 
موسير.هم ما يؤخذ من أموال المسلمين . وأخرب مدينتهم وأتزهسم 
فأسكنهم جبل الحوار وسنح اللولون وعمق تيزن » وصار بعضهم 
إلى حمص . ونزل بطريق الحرجوهة في جماعة معه إنطاكية 2 ثم 
هرب إلى بلاد الروم » ۴١‏ 

والواقع أن مسلمة بن عبد الملك لم يكتف بدك حصون الروم 
وقلاعوم وفتح مدعهم » وإيقاف هجما مم داخل الحدود العربية 
الإسلامية » وإنما وجه حملاته العسكرية و جبهة أخرى كانت نيدد 
في الوقت نفسه حدود العرب والإسلام »> تلاك هي الحبهة الشمالية 
الشرقية باتجاه أذربيجان وبلاد الخزر . 


ففي عام ۸٩‏ ه/ 7١8‏ م توجه مسلمة غازياً حى بلغ الباب 9 


(۲۲) انظر البلاذري » فتوح البلدان > ص ٠ 1552١10‏ 
.081 ا عبن طن مدق انكر ردم وه فد رة ن 
اتر فرت + حه اليك ان »ا خن ا ٠‏ 
وغوت اء فة الات او اليه ال "ادق شروان كسرى بن قبان ٠‏ 
واثما سميت ابوانا لأنها بنيت على طريق الجيل: : 
انظر : البلاذرى:' ٤‏ فتوح البلدان »> ص ٠ ١58‏ 


۲۲١ 


من ناحية أذر بيجان 4 وفتح حصوناً ومدنا هناك اد و شير البلاذر ي 
إلى الحطة الى وضعها مسلوة ف فتح مديئة الباب وقلعتها الحصينة 
فيقول « صمد مسلمة لمدينة الباب ففتحها » و كان في قلعتها ألف أهل 
بيت من الحزر > فحاصر هم ورماهم بالحجارة » 9 ديد إنذه على 
هيئة الحجارة » فلم ينتفع بذلك » فعمد إلى العين الي كان أنوشروان 
والحلتيت ¢ فلم عكث ماؤ هم إلا ليلة حى دود و وفسد ١‏ فاه-ا 
جن عليهم الليل هربوا وأخلوا القاعة » 9" . 


وني سنة 94٠‏ ه/ ۷٠۹‏ م غزا مسلمة سورية 9" > وفضسح 


الحصون اللحمسة الي فيها "" . 


255 انظر : الطبرى > > e‏ داں المعارف ص ١غ‏ ° 
لم يترك مدينة الباب دون بناء وتعمير ٠‏ فاصاح العين التي فيها > صهريج 
المدينة » ورم المدينة وشرفها وبنى فيها هريا للطعام وهريا للشعير وخزانة 
للسلاح»واسكن»واسكن فيها اريعة وعشرين الفا من اهل الشام علىالعطاء ٠‏ 

انظر البلاذري ٠‏ فتوح البلدان »> ص ۲۰۹ 59 

)٠١(‏ يتكرر هنا اسم «سورية» ويبدو انها وحصونها تقع في منطقة من 
ارض الروم جنوب اسيا الصغرى وشمال الشام ٠‏ وكانت تابعة للروم حتى 
غزاها العرب رمن الوليد بن عبد الملك بقيادة اخيه مسلمة ٠‏ 

انظر : د ٠‏ سيدة اسماعيل كاشف » الوليد بن عبد الملك » ص ٠١١‏ 2 
جا » ص 7٠١56‏ ويبدو أن الحصون الخمسة تقع في نواحي «سیس» من اسیا 
الصغرى ٠‏ 

انظر : فتحي عثمان ٠‏ الحدود الاسلامية البيزنطية . ص ۸۲ ٠‏ 


YY 


المرحلة الثانية : 9١‏ ه 14 ه / ۷١۹‏ م ۷١١‏ م 


وهي المرحلة الي عين فيها مسلمة بن عبد المللك والياً على الخزيرة 
وأرمينيا واذربيجان > حيث عزل الوليد بن عبد الملك محمد بن مروان 
ف ۹۱ ه / ۷۰۹ 3 عن هذه الأقاليم وولاها مسلمة . ودا أصبسح 
مسلمة جمعم في يديه بين السلطتين الإدارية والعسكرية على الحبهتين 
الشمالية والشمالية الشرقية . 


تابع مسلمة بن عبد المللك غزواته العسكرية طوال هذه الفترة 
الزمنية ... وقد تركزت حملاته في عام ٩۱‏ ه/ ۷۰۹ على الحبهة 
الشمالية الشرقية في نواحي اذربيجان » وني ما وراء 0 اللاب ع 
حيث أخضع بعض العناصر التركية ني هذه المناطق .. ٠‏ قفي هذه 
السنة غزا مسلمة البرك حى بلغ اباب من و اذربيجان »> ففتح مدائن 
وحصوناً > ودان له من ا اليباب ال" 


ويبدو أن الوليد بن عبد المللك أخذ يسهم بض أولاده في الغزو 
مع مسلمة » شيا مع خطة والده الذي كان يعبى عناية كبيرة بتنشأة 
أولاده على حب الفروسية والقتال وقيادة الحووش .. فقد برز في هذا 
العام إسم عبد العزيز بن الول يد » حيث غزا الصائفة » وكان على 
الحيش مسلمة بن عبد الك © ٠.‏ 


وف عام ۲ هھ EE‏ أيضاً إسم عمر بن الوليد الذي 


)۸( انظر الطبري 3 جا 3 دار المعارف 2( ٠ EOE‏ 
وخليفة ین خياط 0 جا ص ¥ ۰ 
55١‏ انظر الطبري 0 جا 3 دار المعارف »> ص EO‏ 


ندري 


غزا مع مسلمة أرض الروم 4 ففتح على يدي مسلمة حصون ثلاثة › 


وجلا أهل سو ساة إلى جراف أرض الروم )۰( 8 


وني سنة ٩۳‏ ه/ ۷١١‏ م توغل مسلمة ني عمق أرض الروم » 
وفتح حصوناً ومدناً عديدة»فقد فتحمسامة فيها : ماسه» ؤحصن الحديد 
وغزالة > وبرجمة. من ناحية ماطية اك 


وني سنة 94 ه/ ۷١۲‏ م غز امسلمة بن عبد المللك أرض اروم 
فافتتح سندره .. وني هذا العام أيضاً أقام مسلمة الحج إلى الديار 
الي ي 


وتلق أن مدينة الباب الى سيق الإشارة إلى فتحها ٤‏ عام ۸۹ ه / 
۸ ۳ ء قد انتفضت في عام ٩۵‏ ه/ ۷٠۳‏ » فعاد مسلمة إلى فتجها 


2 هذا العام 4 وهدم المدينة وخر ما 3 5 بناها بعل تسع سكين )4گ( 0 


(۳۰) انظر نفسه 2 جا 2 ص 55848 ٠‏ 
ويبدو ان مدينة سوسنة كانت من المدن الرومية المهمة » وان جلاء 
اهلها الى جرف ارض الروم ٠»‏ يعذي ان مسلمه اخذ يتقدم بجيوشه باتجاه 
ساحل الخليج الذي يؤدي الى مدينة القسطنطينية ٠‏ 
81 اتن + الطيرى: ع طق E‏ 
Sh a. EOS‏ عدا ايو O‏ 
(59) راجم اعلا هوامش : ۲۳ › ٠ ۲۰١ › ۲٤‏ 
(54) وكان فتح مدينة الباب في عام ۷١١/٠٠١‏ م قد تم بغير الطريقة 
او الخطة التي فتحت فيها في عام ۸٩‏ ه/8١/‏ م ٠‏ وذلك « ان مسلمة عندما 
نزل على مدينة الباب « اتاه رجل فساله أن يؤمنه على نفسه واهل بيته 
ويدله على عورة المدينة » فاعطاه ذلك عفدخل المسلمون المدينة » ونذرهصم 
العدوء فاقتتلوا قتالا شديداءفلما كان السحر كبر شيخ من المسلمون»ءواظهر 
الله المسلمين ٠‏ 


YE 


وي سنة 45 ه/ ۷٠١‏ : توفي الوليد بن عبد الملك » وجاء إلى 
الحلافة سايمان بن عبد الملك » فأقر أخاه مسلمة على ولاية هذه 
الأقاليم وعلى قيادة الحيوش العربية الإسلامية .. 


وي هذه السنة غزا مسلمة الصائفة ‏ بأمر من الخليفة سليمان - 


وفتح حصنا يقال له حصن عورف 9" , 


وي سا ٩۹۷‏ ه / ه09 8 ٤‏ غزا مسرلوة أن الروم 4 فةتساح 
ا حصن الذي كان فتحه الوضاح © صاحب الوضاحية 9" . 


ويضيف ابن خياط فتوحات أخرى تمت لمسلمة في هذا العام حيث 
يذكر : « غزا مسلممة برجمة > والحصن الذي أفتتحه الوضاح 2 
وهو حصن ابن عورف 3 وافتتح حصن الحديد وسردوسل بضواحى 
الروم ( )۸( ؛ 


الود او ا 

ويبدو ان مسلمة فتح في هذا العام وهو في طريقه الى مدينة الباب 
عدة مدن منها سروان ٠‏ وجمران › والبران ومدينة صول حتى اتى الباب » 
وهي من نواحي سجستان واذربيجان ٠‏ 

ا ا 

(55) انظر : الطبري 2 جا 2 ص ٠ ٥۲۲‏ 

وَكَليقة بن حياط + جات )روي : 

© الوضباح © وكان هد غوان.طامة ف بواقمة عقر والذى شاا 
اليه حرق الجسن في :هذه الواقغة - 

راجع اعلا هامش )6١(‏ في واقعة عقر من هذا القصل ٠‏ 

(۳۷) انظر : الطبرى , ج 5 , ص ٥٠۲۳‏ . 

910 :اتن > كليفة بن خا 


0 مسلمة بن عبد الملك ب ١١6‏ 


وأخبراً ‏ وليس آخراً » نستطيع أن ندرك من هذا السعرضص 
العسدكري الشامل الذي تمثل ني غزوات مسلمة وحروبه السنوية على 
الجبهتين الشمالية والشمالية الشرقية خلال الفيرة الزمنية 6م ه ‏ لاو 
ھ/ ¥۰6 م — هةا/ا 13 4 أي يم يساوي العققد من اأزمن ت أقول نستطيع 
أن ندرك أن مسلمة قد ثبت أقدام الحيوش العربية الإسلامية في هذه 
الأقالم > وأوقف الأخطار المحدقة على حدود الدولة العربية الإسلامية 


وخاصة على الحبهة الرومية - البيزنطية 


فلا غروة والحالة هذه أن درى الخليفة سليمان بن عيد المللك ي 
أيه مسلمة أبرز قائد يرشحه لتولي القيادة العامة على اللحيوش العربية 
الإسلامية لفتح أكبر مدينة عرفت في ذلك الوقت ‏ وهي مدينة 
القسطنطينية قلعة الروم الحصياة وعاصمتهم ومفتاح الشرق إلى الغرب.. 


ومبذا كانت حملة مسلمة الكبرى على هذه المدينة في عام 18 ه 
۹ ه/ ان LSE‏ »> وحصاره العظيم ها والذي دام عاما. 
كاملا .. والذي دعا بنا إلى أن خصص ها دراسة مستقلة كما أشرت 


۲٦ 


المرحلة الثالثة : ۹۸ھ ۔ 519 هد / ۷١١‏ م ۷١۷‏ م : 


وتتناول هذه المرحلة » حصار مسلمة لمدينة القسطنطينية والسي 


سنخصص للا دراسة مستقلة . 


المرحلة الرايعة : ٠١١‏ ھ س ۲٤۱۱ھ‏ / كاكلا م Y٣‏ م: 


وهي الفترة التي عين فيها مسلمة والياً على أرمينيا وأذربيجان لي 
خلافة أخيه هشام بن عبد الماك . 


اولا ‏ استهلال : 


عاد مسلمة بن عبد الملك إلى دمشق ء بعد أن فلق الحصار عن 
مديئة القسطنطينية عام 98 ه/ ۷۱۷ م » بأمر من الخايفة عمر بن عبد 
العزيز الذي تولى الحلافة في هذا العام ... وبقي مسلمة ملازماً لهذا 
الحليفة الورع حى وفاته في عام ٠١١‏ ه/ ۷١۹‏ م . 

وعندما جاء يزيد بن عبد الملك إلى الحلافة بعد عمر بن عبد العزيز 
مباشرة » بقي مسلمة ‏ أيضاً ‏ هلازماً ليزيد حتّى ساعة وفاته في عام 
Ja 10‏ :الما حيث تولى هشام بن عبد الملك اللحلافة في هذاالعام . 


)١(‏ لقد استعرضت مواقف مسلمة من كلمن‌الخليفة عمر بن عبد العزيز 
ويزيد بن عبد الملك من خلال الفصل الثالث ٠٠‏ 

كما اوضحت دور مسلمة العسكري في عهد هذين الخليفتين خاصة 
قضاءه على حركة الخوارج وثورة يزيد بن المهلب في مطلع هذا الفصل ٠٠‏ 


YY 


وي عام لا١٠‏ ه/ الام عين هشام بن عبد الملاك أخاه مسلمة 
والياً على ار واذربيجان خلفا للجراح بن عيك الله الحكمي 


ويعي هذا أن مسلمة بن عبد الماك بقي بعيداً أو غائباً عن جريات 
الأحداث العسكرية على اهن الشمالية والشمالية الشرقية ما يقرب 
ن الثماني سنوات . 


وعليه فقد أن - قبل أن أستعر ض حروب مسلمة وغزواته على 
هاتين الجبهتين في الفئرة ما بين لا١٠‏ ه -4١1ه/ ۷۲٩‏ م ۳٣٣۷م‏ 
.إن أبرز بعض الأمور السياسية والتغييرات العسكرية الى طرأت خلال 
فر ة غياب مسلمة عن هاتين الصهتين ني الفترة ما 7 8 ه الا١٠١‏ 
ه / ۷ م - ۷۲٣‏ م » والي عكن توضيحها بالنقاط الا تية : - 


١‏ - بميزت سياسة عمر بن عبد العزيز الحارجية بطابع الدفاع عن 
الحدود الإسلامية والحفاظ عليها أ کار من طابع الفتح والتوسع والغزو 
إلا إذا كان 5 ذلك جهاد 5 سبیل الإسلام 


؟ ل ويعلل البعض أن سياسة عدر بن عبد العزيز الحارجية هذه 
قد شجعت الأقوام المحاذية للحدود الإسلامية على الساحتين الشمالية 
والشمالية الشرقية من روم »> وترك وخزر ‏ على اللورات 
والإضطرابات وشن الغارات على الحدود الإسلامية . 


| شجع فلك الحصار عن القسطن:طينية الروم على إصلاح 


أو ضاعهم الداخحلية وخاصة العسكرية 4 و تقو دة بو دهم العسكرية وشن 
الغارات على الحدود الإسلامية تحت قيادة ليو الثالث الأيسوري الذي 
قاد الروم ضصد مسامة ٤‏ حصار القسطنطينية 8 


YYA 


٤‏ - وعليه فإن العلاقات الحردية الأموية ‏ البيز نطية ة وكذلك ف 
أرمينيا واذربيجان قد عادت وأخذت طابع المد وابلترر کا كان عليه 
الحال قبل وخلال خلافة عبد الملك بن مروان © . 


E NT‏ لو ا و 
۰۹ھ ° 
جماعة » ونالوا منهم ٠‏ فوجه اليهم عمر بن عبد العزين بن حاتم بن النعمان 
الباهلي فقتل اولك الترك ٠‏ 

ل 
وعمرى بن قيس الكندي ا 

نفسه 2 ج 8 2 ص ۱۳۲ .5 

۷ في سنة ٠١١‏ ها: ‏ اغارت الترك على اللان ..٠‏ 

E 

a CG GT © في سنة‎ - 

٠ الى مدائن وحصون من وراء يلنجر‎ e 

نفسه 2 ج ٩۸‏ 2 ص ۱۷۸ ٠‏ 

a TE ه٠‎ * في سنة‎ - ° 


0 ا 


1 في سنة ٠٠١‏ ه ‏ غزا مسلم بن سعيد الترك ٠‏ فلم يفتح شيئًا فقفل ٠‏ 

نفسه . ج 8 ص ۱۷۸ 9 

۷ في سنة 1 ٠ه‏ : غزا الحجاج بن عبد الملك اللان » فصالح اهلها 
وادوا الجزية لم 


نفسه . ج ۸ 2 ص ۱۸۳ 59 


۹ 


ه ‏ لقد ترك غياب مسلمة عن هاتين المحبهتين خلال الثماني 
سنوات فراغاً عسكرياً کر 3 رغم أن هذا الفراغ كان بشغله قواد 
عسكريون » لكنهم كانوا أقل كفاءة ومقدرة عسكرية من مسلمة . 
هذا إلى فقدان القيادة العسكرية العامة على هاتين الحبهتين » حيث كان 
القواد العسكريون شبه مستقلين » أو مستقلين فعلا » فقد كان كل 
واحد منهم يغزو ويغزى في ضوء ظروف منطقته .. و کان بعض 
هؤلاء القواد ببعثون من قبل الحليفة مباشرة ... 


وقد جابه مسلمة هذه المشكلة » وعاناها أثناء عودته وتعيينه والياً 
على أرمينيا واذربيجان في عام ۱١۷‏ ه/ ۷۲١‏ م . 


ت ويبدو أن تعيين نسلمة عل أرميتيا واذرييجان ي عام 
۷ ه/ ۷۲۹ مء كان يعني أن حدود صلاحياته الإدارية 
والعسكرية قد حددت ضمن نواحى هذين الإقليمين » وأن الحبهة 
ا الرروعة الواتظلة إداررا وعذكريا ايد" كانت . ارج الاق 


صلاحياته هذه(+) 


لذا فإننا سوف نرى أن غزوات مسلمة وحرويه ‏ بعد 
إعادة تعيينه ني لا١٠1/ ۷۲١‏ م قد تركزت على الجبهة 
الشمالية الشرقية ( أرمينيا واذربيجان واللازر ) أكير مما كانت 
على الحبهة الشمالية الرومية البيز نطية » بل تكاد تكون معدومة 
ئ : 


xk‏ عاو وهذا عكس ما سبق ان ذكرنا » من حروب مسلمة وغزواته في 
المرحلتين الاولى والثانية اي في الفترة ما بين 45 ب 98 ه/ ۷٠١‏ م ١‏ ١/ام*‏ 
العسكرية ٠‏ 
f‏ 


هد إلى أن تعيو أ بك E‏ ا ات مدو من 
ما سبق أن أشرنا إليه في موضوع غزو الصوائف أو الصائفة . 
وإن هذا التغيير قل جلى يظهور ذوعين من الصواي هما ٠:‏ الصائمة 
اليمى 9 والصائفة اليسرى ©“ واستقلالية كل منهما في الغزو 
والقتال .. 


وإن الصائفة اليمنى قد أصبحت داخل حدود صلاحيات مسلمة 
إدارياً وعسكرياً خلال فترة تعيينه والياً على أرمينيا واذربيجان 
ما بين ۱۰۷ ه4١١1‏ ۸ / ۷۲١‏ م ۷٣٣۳‏ م. 


أما الصائفة اليسرى ٠»‏ فقد برز فيها وغلب عليها معاوية بن 


هشام » رغم وجود بعض القواد العسكريين إلى جانبه" ... 


(؟) الصائفة اليمني : اصبحت تعني الغزو ومن نحو الثغور الجزرية 
باتجاه نواحي ارمينيا واذربيجان الوخزر ٠‏ 

)٤(‏ الصائفة السري : أصبحت تعني الغزو من نحو الثغور الشامية 
باتجاه ارض الروم ٠٠‏ 
معاوية بن هشام على القيادة العسكرية فيها خير توضيح لذلك › والتي وردت 
احذاكها هي الطيرئ في الفتزة ا ين ۷ 248111 

ذ١‏ ب ۱۷ھ : غزا الصائفة فيها معاوية بن هشام » وعلى جيش 
الشام ميمون بن مهران › فقطع البحر حتى عبر الى قبرس ٠‏ 

الطبري » ج ۸ » الطبعة الحسينية »> ص ٠ ١88‏ 

؟ ۱۰۸ ھ - غزا ابراهيم بن هشام » ففتح حصنا من حصون الروم ٠‏ 


نفسه ء ج 8 2 ص ۰ ٠‏ 


YY 


ثانيا : دور مسلمة العسكري : ۱۰۷ھ ب ١۱۱۲ھ‏ / ۷۲۹م ۷٣٣۳‏ م٠‏ 


عين هشام بن عبد الملك أناه مسلمة والياً على أرمينيا واذربيجان 
في عام ٠١۷‏ ه/ ۷۲١‏ م خلفآ للجراح بن عبدالله الحكمي . وكان 
مسلمة ينيب عنه من يقوم بالمهام الإدارية 0( کي يتفرغ هو 
لقيادة العمليات العسكرية الي تر 0 ت على الصائفة اليمبى » وهي كا 
الغزو من و الثغور الحزرية باتجاه أرقا واذربيجان وبلاد 


انور . 


وسنعرض: لغزوات مسلمة وحروبه في هذه الحبهة وفةا لاتسلسل 


الزمي 


ففي سنة ٠١۷‏ ه/ ۷۲١‏ م غزا مسلمة فأدرب من ملطية » فأناخ 


٠١9 #80‏ ه : غزوة معاوية بن هشام ارض الرومءففتح حصنا بها يقال 
له طيبة » واصيب معه قوم من اهل انطاكية ٠‏ 

نفسه , ج ۸ » ص ٠ 1١5١‏ 

١١١٠ه‏ : غزا معاوية بن هشام ارض الروم ٠‏ ففتح صمالة ٠‏ 

ا 

1١١ -‏ ه : غزوة معاوية بن هشام الصائفة اليسرى » وغزوة سعيد 

ابن 57 الصائفة اليمنى حتى اتى قيسارية ٠‏ 

نفسه , ج ۸ 2 ص ٠ ۲۰٤‏ 

وفي .هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك مسلمة » وولى الجراح بن 
عبد الله الحكمي على ارمينيا ٠‏ 


نفسه 2 ج 8 2 ص ٤‏ . 
انظر : العيون والحدائق »> ص ۹۰ ٠‏ واين الاثير , الكامل » ج 26 ص 
۷ 


YY 


على قيسار به 00 نما بلي الجريرة فافةتدها عنوة ¢ وذلك لأربع نولون 


من شهر رمضان سزة سام ومائة )0 5 


وفي سنة ٠١8‏ ه/ ۷ م غزا مسامة الصائفة اليمى » وعاصم 
ابن عبد الله بن زيد الملالي الصائفة اليسرى .. وفيها أيضاً كان فتح 
مسلمة قيسارية كما يشير إلى ذلك الطبري © وفي سنة ۱۰۹ ه/ ۷۲۸ م 
غزا مسلمة » وسرح الحبوش في اذربيجان فشتوا فيها ٠١‏ 


وي سنة 1١١‏ ه/ 84م : غزا مسلمة بلاد الحزر > وهى الغزاة 
الي تسمى غزاة الطين 9 . 

وني هذه السنة أيضاً كانت غزوة «سلمة الترك . سار إليهم نحو 
باب اللان © » حى لقى حاقان ( لقب ملك الترك ) في جموعه » 


(۷) قيسارية : مدينة كبيرة بين ملطية وكماخ مما يلي الجزيرة ٠‏ 

قاع ان کا بن ا ی و انرق :و الخد اک + 
ص ٠ ۸٩‏ 

)5( انظر : الطبري , ج ۷ ء دار المعارف 2 ص ٤١‏ 3 

٠ ۳٥۲ انظر : خليفة بن خياط › ج ۲ 2 ص‎ )٠١( 

٠ ۲٥۳ انظر : خليفة بن خياط 2 ج ۲ 2 ص‎ )١١( 

وييدو انها سميت « بغزاة الطين » بسيب هطول أمطار غزيرة حولت 
ساحة المعركة الى وحل وطين ٠٠‏ 

)١١(‏ وهي مملكة باب اللان » وفيها قلعة منيعة يصفها المسعودي 
بقوله : « احدى قلاع العالم الموصوقة بالمنعة »> وقد ذكرتها الفرس في 
اشعارها ** » ويضيف المسعودي قائلا : وكان مسلمة بن عبد الملك حين 
وصل الى هذا الصقع ووطىء اهله»اسكن في هذه القلعة اناسا من العرب = 


تغرف 


فاقتلوا قريباً من شهر » وأصابهم مطر شديد » فهزم الله خاقان ع 
فانصرف »2 فرجع مسلمة ع فسلك على مسجد ذي القرئين .... 09 


هذه رواية الطبر ي 5 


اروا غا ن قراط فين بك ن سه تسوه فى اا إن 
تلميس فلقي طاغية الخزر في جمع كثير قريباً من الباب » فاقتتلوا أياماً 
که م هزمهم الله » وذلك يوم اللحميس لسبع خلون من جمادى 
الآخره سنة عشر ومائة » وإن مسلمة قفل من باب اللان فلقيته 
الحزر » فناوشوه حى حجز الليل بينهم وقفل مسلمة سالاً > وكان 
قتال مسلمة إياهم نحو من شهر ني مطر شديد » ثم هزمهم الله » ٩9‏ 

بقي مسلمة بن عبد الملك وال على أرمينيا واذربيجان حى عام 
١‏ ه/ ۷۳۰ م » حيث عزله هشام بن عبد الملك » وولى مكانه 


= الى هذه الغاية.يحرسون هذا الموضعءوربما يحمل الدهم الرزق واقوات 
من البر من ثغر تفليس » وبين تفليس وهذه القلعة مسيرة خمسة ايام » ٠‏ 
ويقول المسعودي ايضا : « ولى كان رجل واحد في هذه القلعة لمنع سائشر 


الملوك الكفار ان يجتازوا هذا الموضع » لتعلقها بالجى واشرافها على الطريقء 
والقنطرة والوادي » 5 
انظر المسعودي 2 مروج الذهب »> > ١‏ ص ۲۱۷ 5 
)١١(‏ انظر : الطبري ٠‏ ج ۷ 2 ص °٤‏ ° 
)١8(‏ انظر : خليفة بن خياط › ج ۲ 2 ص 357 ٠‏ 
مهما يكن من وجود خلاف بين هاتين الروادتين » غير انهما تتفقان في ان 
مسلمة قد انتصر » سواء كان ذلك على خاقان الترك او على طاغية الخزر , 
وان المعركة دامت معهم حوالي الشهر وفي مطر شديد ٠‏ 


YE 


الخراح بن عبد الله الجكمى الولاية الثانية .. وليس لدينا ما يشير إلى 
سبب هذا العزل > 0 بالنأ كيد ليس سيب ضعف 5 مقدرة 
مسلمة العسكرية » .خاصة وأن اللحليةة هشام أعاد مسلمة إلى الولاية بعد 
عام من عزله . 


إستمر الحراح الحكمي ني قتال الترك حى عام ١١١‏ ه/ ا“لام 
حيث التقى معهم قرب او 5 > وقتل ومعه كثير من المسلمين 
وتقدم الترك وفتحوا أردبيل 9 وبهذا أصبح الوضع العسكري 
حرجاً » خاصة في 0 اذربيجان » مما دعا هشام بن عبد الملك إلى أن 
يعيد مسلمة و اليا على أرمينيا واذربيجان 939 , 


يبدو أن الدزر والترك بصورة خاصة أخذوا يشكلون خطر 
قوياً ونهديداً كبيراً على الحدود الإسلامية بعد مقتل الحراح الحكمي 
وخاصة ي أذر بيجان ونواحيها » الذي دعا بمسلمة بن عيد املك أن 
يتخذ تدابير عسكرية قوية في القضاء عليهم > حى تجاوز بذلك عا 
هو معتاد عليه بغزو الصائفة إلى غزو الشاتيه » » لا يقف أمامه مطر 
شديد » وثلوج مبرآكمة » ولا شتاء قارص شديد البرد » وإلى هذا 
تشير مصادرنا التار نحية 


3109 00 : من اكير المدن في اماد 5 
)۷( انظر 5 ا 0 فتوح اليلدان ص ۰۸ ٠.‏ 


٠ ۳0A 


Yo 


ففي سنة ۱۱۲ ه/ ۷۳١‏ م خرج مسلمة بن عبد الملك بأرض الرك 
في أهل الشام في شتاء وثاوج ومطر شديد » فلقي الرك » فهزمهم 
حى جازوا الباب » وسار في أثر هم وتو قلك اطارفكه ن عرو 
الطائي ليببي الباب و نحصنه » وسار هو »© وفتح على يديه مدائن وحصون 
وقتل وسبا » فحرق أهل ارك أنفسهم بالنار في «دائنهم ... ثم انصرف 
فأقبلت الترك » بعد أن رجع الناس وخلفوا الباب وراء ظهورهم 2 
وهم ي قلة »> فرجع إليهم مسامة » فقاتلهم وهزههم » وأصاب هم 
كنيناً » وقتل خاقان ملك ال لك » والبزم من بقي منهم ES‏ 

وبهذا وني سنة 11 ه/ 7807 م قام مسلمة بعملية عسكرية واسعة 
النطاق » وذلك بتفريق الحيوش ف بلاد خاقان » ففتحت مدائن 
وحصون على يديه > ودان لمسلمة من كان وراء جبال البنجر 9 وقتل 
ابن ناقان © , 


في أوج انتصارات مسلمة العسكرية على اترك واللحزر » وبعد أن 
)0 فتح عامة اليلدات ( على ول تعبير البعة وي )01 ر تبرز أمام مساو ة 
مشا كل مع بعض الةواد العسكريين الذين كانوا معه في جبهة القتدال 
أمثال سعيد بن عرو الهر شي ومروان بن محمد حيث تنعكس آثارها 


على الحايفة هشام اق عيك المللك 4 فنجده سر عان ما يتخذ قراراً يعزل 


(۱۸) انظر الطبرى » ج ۸ + الحسينية »> ص ٠١‏ » والعيون والحدائق» 
ص ١ ۰ ٩۰‏ 

وخليفة بن خياط . ج ۲ » ص ٠ ۲١۷‏ 

(19) بلنجر : مدينة ببلاد الخزر » خلف باب الابواب ٠‏ 

اوت + عمسم الان 5 1/12 ٠+‏ 

و انطو + لري ا ن 

٠٠1١ انظر > اليعقوبي ءج ١ء شن‎ ١ 


۳٢ 


مسلمة عن ولارة و واذرديجان 4 وتعيين مروان بن حمل حلفا 
له في عام 1١54‏ ه/ ۷۳۲م "" , 


وبعد هذا التاريخ لم نعد نسمع عن مسلمة بن عبد الملك شيئاً في 
مختلف مجالات الحياة الإدارية والسياسية والعسكرية » حى وفاته عام 
۰ هأر ۱۲۱ ه/ ۳۹ م 9" , 


(۲۲) راجعتفاصيل ذلكمن اعلا هامش85 الى 4١‏ منالفصل السادس ٠‏ 

(YY)‏ هناك اشارة ڌرد في كتاب » تاريخ خليفة بن خياط تشير 08 البئ 
ان مسلمة غزا على الصائفة في سنة احدى و عشردن ومائة وسار معه هشام 
حتى بلغ ملطية » ج ۲ » ص 3117 ٠‏ 

وهذه الرواية تناقض رواية يذكرها ابن خياط ايضا في مكان آخر من 
مروان يوم الاربعاء في المحرم بالشام » ٠‏ 

انظر : نفسه 2 ج ۲ .م ص ۳٦١‏ 0 


4 


: وفاة مسلمة‎ - ١ 


| يذكر خليفة نْ خياط 5 وفاة مسلمة 0 أنه 5 سئة عشرين ومائة 
مات مسلمة بن عبد اللاك بن مروان © يوم الأربعاء في المحرم بالشام"" . 

ويشير خليفة بن خياط في مكان آخر من كتابه إلى : ر« أن مسلمة 
غزا على الصائفة ي سنة إحدى وعشرين ومائة 4 وسار معه هشام حى 
بلغ ملطية  »‏ . | 

ويعني هذا أن مسلمة لم ممت في عام ۱۲۰ ه/ ۷۳۸ م » وإنما 
كانت وفاته في عام ١١١‏ ه/ ۷۳۹ م . ' 

وينقل ابن حجر العسقلاني قول خليفة بن خياط : ر بان مسلمة 
مات في سنة عشرين ومائة في المحرم » . لكن العسقلاني ينقل ‏ ني 
الوقت نفسه ‏ عن محمد بن عابد أن « مسلمة مات سنة إحدى وعشرين 


ومائة ( 0 : 


٠ ۳۹۷ . ۲ خليفة بن خياط 2 ج‎ )١( 
٠ 31060 انظر : نفسه 2 ج ۲ 2 ص‎ )۲( 


۳۹ 


أما البلاذري ني كتابه أنساب الأشراف > الذي نقلنا عنه تاريخ 
ولادة مسلمة ومكانمها 4 یذ کر J:‏ أن مسلمة مات بالحابور من حمص 
سه ]حدق «وعشريق وما 10 


عليه فان رو اة البلدذرع من الأدق والأصوفي + خاصة وان هذ 

و 2 3 رو م . ر ج ي و 35 8 نل 
المصادر الأولية المتقدمة في تاريخ تأليفها على المصادر المشار اليها . 

وأن البلاذري ف الوقت نفسه ‏ قد حدد تاريخ ولادة مسلمة ومكانما 


كنا أشرنا إلى ذلك في مطلع الفصل الثاني . 
يبدو لي أن مسلمة توني أثر مرض »> أو علة كان يشكو منها > 


والى هذا يشير الطبري : و كان برمك طبيباً »> فداوى بعد ذلك مسلمة 


من علة كانت به » " . 


: من اولاد مسلمة‎  " 
: خاف مسلمة بن عبد الملاك من الأولاد‎ 


یرید 8 مسلمة 0 وابراهم بن مسلمة 4 وقتل هذا الأخير :وم اي 
فطرس » حينما قتل عبد الله بن علي العباسي ارق © 


ومن أولاده : شراحييل بن مسلمة » وقد سم هو وابراهيم 


ع( انظر 1 البلاذري ¢ انساب الاشراف 2 المخطوطة السابقة »> > 5١‏ 


ص ٠ ۱٦۰‏ 
(5) انظر : الطبري » ج ٦‏ › دار المعارف » ص 651 5 


Es 


الإمام بحران » فماتا جميعاً في سجن حران”") 

۰ ومن أولاده أيضاً عمد بن مسلمة ٠‏ وكان من أجمل الناسس 
وأشجعهم 4 وشهد مع مروان بن حمل يوم التقى مع عيل الله 3 علي 
العباسي » و كان صديقاً لعبد الله فأمنه . فلما رأى فعل أهل خراسان 
5 أهل الشام » حميث نفسه فقال : 

ذل الحياة وخخري الممنات فكلا أراه شراباً وبيلا 
فإن كان لا بد إحداهما ‏ فسيرا إلى الموت سيراً جميلا 
ثم لحق بمروان فقاتل حتى قتل © . 
٣‏ - قبيلة نسبت نفسها الى مسلمة : 
ومن آثار مسلمة بن عبد الملك » ظهور قبيلة في مصر نسبات 
نفسها إليه » أطلق عليها « بنو مسلمة » .. وإلى هذا يشير القلقشندي 
احيث يقول : ( ينو مسلمة »> بطن من بی أمية > من قريش 2 من 


أمية بتنده وما حوطا من بلاد الأشحريين ( 9 . 


(۷) انظر : نفسه 2 ص ۱۰۴ ٠‏ 
ومن المعروف ان ابراهيم الامام قد تولى امامة الدعوة العباسية بعد 
وفاة والده محمد علي العباس عام ١١5‏ ه في الحميمة ٠‏ وقد القى القبض 
على ابراهيم الامام في عام ٠١١‏ ه من قبل الامويين » واقتيد الى سجن حران 
حيث مات به مسموما كما يروى ٠‏ 
اما مدى علاقة شراحبيل بن مسلمة ووفاته مسموما مع ابراهيم الامام 
فلم نعثر على تفصيل في ذلك ٠‏ 
(۸) انظ : ذفسه 2 ص ٠١”‏ ۰ 
)٩(‏ انظر : القلقشندي › نهاية الارب في معرفة انساب العرب.ص١5؛ ٠‏ 
وانظر : الزركلي ‏ خير الدين » كتاب الاعلام > ص ١77‏ - 


15 - مسلمة بن عبد الملك‎ YN 


ا £ 
ا 


واوا ولش اغ 
املك حقه ومنزلته ني التاريخ العربي الإسلامي > وأبرزت أهمية هذا 
الرجل الفذ في فئرة ظهر فيها تعتبر من أوج فترات التاريخ الأموي › 
حيث بقي مغموراً ومطموسة معالمه وآثاره بين كتب التاريخ العربي 
الإسلامي الحديث » حى تيسر لنا أن نظهره إلى الوجود بهذا السفر 
الدفئق :وامر ك3 واللفضل عن ات و آثاره ... 


£ 0-03 ع £ 


وسوف يكون لنا عودة إليه ‏ إنشاء الله بي دراستنا المفصلة 
القادمة في حصاره الكبير لمدينة القسطنطينية » معقل ديزنطة وعاصمتها 
وحيسرها الواصل بين الشرق والغرب . 


YEY 


المصادر الاواسة 


- ابن الأثير - الكامل في التاريخ » بيروت » ١958‏ . 

ابن لوزي سيرة عمر عد العزيز » القاهرة » ۳۳۱ اه 

اله أعم الكوي > كتاب الفتوح › حيدر آباد » ١894‏ ه/ 19104 م 

- ابن العسقلاني ‏ مذیب التهذيب » حيدر آباد »> ۱۳۲۷ هھ . 

- ابن حزم الأندلسي - جمهرة أنساب العرب » القاهرة » ١١١9‏ ه 

- ابن خرداذبة ‏ المسالك والممالك » ليدن »> ۱۸۸۹ . 

- ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان » نحقيق إحسان عباس . 

ابن سعد الطبقات الكبرى » بيروت › ۱۹۷۷ . 

- ابن الطقطقي ‏ الفخري في الآ داب السلطانية والدول الإسلامية » 
سروت » 5-5 5 

ابن الحكم تاسوه كن وعد ر 0 + 

ابن عبد ربه ‏ كتاب العقد الفريد > ط ۳ » القاهرة » ١958‏ . 

ابن العبري - تاريخ مختصر الدول » بيروت › ۱۹٩۸‏ . 

- ابن قتيبة الدينوري - الشعر والشعراء » القاهرة ١5402‏ ه . 


YEY 


ابن قتيبة الدينوري - عيون الأخبار » القاهرة » 1958 . 
أبو حيان التوحيدي ‏ كتاب الإمتاع والمؤانسة » تصحيح أحمد 
أمين » بيروت » بلا . 
2 أبو حيان التوحيدي - البصائر والذخائثر > نحقيق د . إبراهيم 
الكيلاي > دمشق . بلا الأصفهاني 00 الأغاني > سروت» ١9609‏ 
البلاذري - أنساب الأشراف > #طوطة > بعناية غريفزولد » ج ١١‏ 
م 

- البلاذري - فتوح البلدان » القاهرة » ٠۹٥۹‏ 

- تاريخ الخلفاء ‏ مؤلف مجهول » عطوطة » نشرغرياز ينويح كلية 
الآداب » نحت رقم ت . 354 . 

تقى الدين الفاسى المكى - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » 
القاهرة » 1۹٦۷‏ . 

الحاحظ ‏ البيان والتبيين » ط ۳ » القاهرة » ١958‏ . 

ب الحاحظ ‏ كتاب الحيوان » القاهرة » ١94‏ . 

خليفة بن خياط - تحقيق أكرم ضياء العمري » النجف › 1۹١۷‏ . 

خخ الطبر ي ¢ تاريخ الرسل والملوك 4 الطبعة الحسينية 5 

الطبر ي 4 تاریخ الرسل والماوك 4 طبعة دار المعارف مصر 1۹۷ 


العيون والحدائق ني أخبار الحقائق » نحقيق نبيلة عبد المنعم داود » 
النجف ۱۹۷۲ . 


العيون والحدائق ‏ مؤلف مجهول › ليدن » 1859 . 


Yé 


ا 


ارو ه الكامل ي الوادت "القاهرة > داق اة اا 


مجير الدين الحنبلي ‏ الأنس الحليل بتاريخ القدس واللحليل » النجف 
۸ . 


| 


المرصفي - سيد على - كتاب رغية الأمل من كتاب الكامل » 
مصر ۱۹۲۸ . 


- المسعودي ‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر » بيروت › ١958‏ . 
- المسعودي ‏ التنبيه والإشراف ‏ القاهرة » ۱۹۳۸ . 

- ياقوت > معجم البلدان . 

- يحي بن آدم - كتاب الحراج » القاهرة » ۱۳١۷‏ ه. 

اليعقوبي - تاريخ » النجف )> 1١955‏ . 


- اليعقوبي ‏ تاريخ » ليدن »> ۱۸۸۲ . 


>25 


بلواييف » ى . أ . - العرب والإسلام والخلافة العرية + ر اة 
د . أنيس فريحة » بيروت › ۱۹۷۳ . 


الزر کلی ‏ خیر الدين - كتاب الأعلام » بيروت © ١954‏ . 
حي فيليب - تاريخ العرب المطول ٠‏ بيروت ۱۹٦۲‏ . 
سيده إسماعيل كاشف - الوليد بن عبد الملك » القاهرة » بلا 


صالح أحمد العلى - التنظيمات الإجتماعية والإقتصادية ني البصرة 
في القرن الأول الهجري . بيروت ١959‏ . 


حت صلاح الدين اسن 03 فتح العرب أرمينية 0-35 رسالة ماجستير عسلى 
الآلة الكاتبة » شباط ۱۹۷١‏ . 


عبد الأمير دكس - الحلافة الأموية » بيروت » ۱۹۷۳ . 
عيد العريز الدوري ا النظم الإسلامية » بغداد » ١98٠‏ . 
س يل المجيد عمل صالح الكبيسى عور هشام بن عبل المللك 4 بغداد 


14۷° 


۲٤٦ 


3 5 اا 


عبد القادر المعاضيدي_واسط في العم TE‏ ا . 
- محمد أبو النصر عبد الملك بن مروان » بيروت + 1957 . 


عواد مجيد الأعظمي - الزراعة والإصلاح الزراغي في صدر 
الإسلام والحلافة > بغداد > ۱۹۷۸ . 


ساغواة جد الأعظمي. ي 0 ات العربي والإسلامي في فلسطين 
بغداد ۱۹۷۵ , 00 : 


- فان فلوتن - السيادة ا والشيعة والإسرائيليات القاهرة » ٠۹۳٤‏ 


- فتحي عثمان ‏ الحدود الإسلامية البيزنطية بين الإحتكاك الحربي 
والإتصال الحضاري > ج ۲ ٠‏ القاهرة > بلا 


- فلهاوزن - تاريخ الدولة العردية »> ترجمة انوريدة 3 القاهرة 13۸ 


لسعرنج بلدان الحلافة الشرقية » ترجمة كور كيس عواد وبشير 
فرنسیس »© بغداد ۱۹٥٩4‏ 


عمد ضياء الدين اأر ٹيس عرد الملك ن مروان والدولة الأموية : 
القاهرة » ٠۹٩۹‏ 


نافع توفيق العبود ‏ آل المهاب بن أبي صفرة » رسالة د كتوراه 
على الآلة الكاتية > 1۹۷7 


- دائرة المعارف الإسلامية ‏ 
- مجلة المجمع العلمي العراقىي ‏ المجلد الثامن والعشرون » ۱۹۷۷ . 


بخن 


